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ملخص أحكام الجنائز
رامي حنفي محمود 

مُلَخَّص أحكام الجنائز(
- استحبابُ الإكثار من ذِكْرُ الموت: 
اعلم - رَحِمَكَ الله - أنه يُستحَبُّ الإكثار من ذِكر الموت؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أكْثِروا من ذِكْر هادم اللذَّات))
، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخَذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمَنْكِبَيَّ فقال: ((كُنْ في الدنيا كأنَّك غريب، أو عابرُ سبيلٍ))
، وكان ابنُ عمرَ يقول: إذا أصبَحتَ فلا تَنتظر المساء، وإذا أمسَيتَ فلا تَنتظر الصباح، وخُذْ مِن صحَّتك لسَقمِك، ومِن حياتك لموتك.

- ولذلك ينبغي للعبد أن يكونَ مُستَعِداً للموت، وذلك بالإقلاع عن المعاصي، والخروج من المظالم، والإقبال على الطاعات، وكثرة الندم والاستغفار على ما ضاع مِن عُمره في المعصية، وعلى ما فاته من الخير.

- عيادة المريض: 
ما هو حُكم عيادة المريض؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ عيادة المريض واجبة، واختار ابن تَيْمِيَة أنها فرض كفاية، واللهُ أعلم.
- ملاحظات:
1 - يُستدلُّ بعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عُودُوا المريض))
 على مشروعيَّة العيادة لكلِّ مرَضٍ، وقد قيَّد الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله هذه العيادة للمريض الذي حبَسه المرض - أي عن الخروج ورؤية الناس -، فإن كان المرض لا يَحبسه، فيشهد الناس ويشهدونه، فإنَّ هذا لا يحتاج إلى عيادة؛ كمَن به زُكامٌ لا يَمنعه من الخروج
.

2 - لا يُشترط في عيادة المريض أن يَعلم المريض بعُوَّاده، كالمُغمَى عليه، أو مَن كان في الإنعاش، فلا يكون ذلك مانعًا مِن عيادته، قال الحافظ رحمه الله: "لأنّ وراء ذلك جَبْرَ خاطرٍ أهله، وما يُرجَى من بركة دعاء العائد - أي الزائر للمريض -، ووضْعُ يَدِهِ على المريض، والمسْح على جسده، والنَّفث عليه عند التعويذ، إلى غير ذلك"

3 - قال الحافظ رحمه الله: (يَلحق بعيادة المريض: تعهُّده وتفقُّده - (ويدخل في ذلك: الاتصال به هاتفياً للاطمئنان عليه) -، والتلطُّف به، وربما كان ذلك - في العادة - سببًا لوجود نشاطه، وانتعاش قوَّته)
.
4 - لَم تنصَّ الأحاديث على تحديد أوقات عيادة المريض، والظاهر أنَّ هذا يتعلَّق بما لا يَشُقُّ على المريض؛ ولذلك اعتبَر العلماء أنَّ مِن آداب الزيارة: ألاَّ يُطيل الجلوس عند المريض لكي لا يَضجر، ولكي لا يشقَّ على أهله، إلاَّ إذا اقتضَت المصلحة أو كانَ هناك ضرورة، فلا بأس.

5 - قال ابن القيِّم رحمه الله: "ولَم يكن من هَدْيه عليه الصلاة والسلام أن يَخصَّ يومًا من الأيام بعيادة المريض، ولا وقتًا من الأوقات، بل شرَعَ لأُمته عيادة المريض ليلاً ونهارًا، وفي سائر الأوقات
، وذلك يختلف باختلاف الناس وحالهم
، واعلم أيضًا أنه ليس هناك تحديدٌ لوقت ابتداء الزيارة، وأمّا ما استندَ إليه الغزالي في كتابه: "الإحياء" بأنَّ المريض لا يُعاد إلاَّ بعد ثلاثة أيام من بداية مرضه، فحديثٌ لا يَصِحّ.
6 - تَشمل عيادة المريض: القريبَ والبعيد، ولكنْ كلما كانت الصِّلة أقوى: كانت الحاجة أشدَّ إلحاحًا وطلبًا.

7 - قال ابن بطَّال رحمه الله: "تُشرع عيادة - يعني: غير المسلم - إذا رَجا أن يُجيبَ إلى الدخول في الإسلام، وأمَّا إذا لَم يَطمع في ذلك، فلا
، وهذا ما رجَّحه ابن عُثَيْمِين رحمه الله
.

8 - حُكم عيادة المُبتدِع: نَصَّ الإمام أحمد أنَّ المبتدِع لا يُعاد، وقال غيره: لا يُعاد - فقط - الذي يدعو إلى البدعة، واعتَبر الشيخ تقي الدين: المصلحة في ذلك (أي مصلحة الدعوة، بحيثُ إنه إذا غلب على ظنك أنّ هذه الزيارة ستكون سبباً في تأليف قلبه حتى يتعلم السُنّة، ويترك البدعة: فلا بأسَ من عيادته).
9 - ليس على الإمام حرجٌ أن يعود المرضى من رعيَّته - ولو كان أعرابيًّا جافِيًا - (أي: فظاً غليظاً شديداً في معاملته مع الآخرين) -، وكذلك لا حرجَ على العالِم أن يعود الجاهل؛ ليُعلمه ويُذكِّره، ولا على الكبير أن يعود الصغير.
10 - ويُستحب للعائد أن يسأل أهل المريض عن حاله.
11 - لا دليلَ على ما يَدَّعيه بعض الناس أنَّ العائد لا يأكل ولا يَشرب عند المريض، زاعمينَ أنَّ ذلك يُضيع أجْرَه وثوابَه، وليس هناك نَصٌّ صحيح يدل على هذا الادِّعاء.

- فضل عيادة المريض: 
- قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن أصبَحَ منكم اليوم صائمًا؟))، فقال أبو بكر: أنا، فقال: ((مَن أطعَمَ منكم اليوم مسكينًا؟))، قال أبو بكر: أنا، قال: ((مَن تَبِعَ منكم اليوم جنازة؟))، قال أبو بكر: أنا، قال: ((مَن عادَ منكم اليوم مريضًا؟))، قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما اجتمَعت هذه الخِصال قطُّ في رجلٍ في يومٍ، إلا دخَل الجنة))
.

- وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عادَ مريضًا، ناداه مُنادٍ من السماء: طِبْتَ - أي: طابَ عَيْشُكَ في الدنيا والأخرة - وطابَ مَمشاك - كِناية عن سُلوكه طريق الجنة -، وتبوَّأتَ من الجنة مَنزلاً - أي: حَجَزتَ لنفسِكَ مَنزلة عظيمة في الجنة أو موضع عظيم منها))
، وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم: لَم يزَل في خُرْفة الجنة حتى يَرجع))، قيل: يا رسول الله، وما خُرفة الجنة؟ قال: ((جَنَاها))
، يعني يأخذ الثواب الذي يجعله يَجني من ثمار الجنةِ مُدّةَ بقائهِ جالساً عند هذا المريض.
- وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن مُسلمٍ يعود مسلمًا غَدوةً - أي: صباحاً -، إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف مَلكٍ حتى يُمسي، وإن عادَه عشيَّة - أي: مساءً -، إلاَّ صلَّى عليه - أَيْ: دَعَا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ - سبعونَ ألف مَلكٍ حتى يُصبح، وكان له خريفٌ في الجنة))
، يعني: بُسْتَانٌ في الجنة، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: الثَّمَرُ الذي سَيَجنِيهِ في الجنة.
- وقال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عاد مريضًا: لَم يَزَلْ يَخوضُ في الرحمة حتى يَجلس، فإذا جلَس: اغتَمس فيها))
، يعني كناية عن حصولِهِ نصيباً من رحمة اللهِ تعالى في الدنيا والآخرةِ بسبب زيارته لهذا المريض.
- آداب عيادة المريض: 
1. أن يَختار الوقت المناسب لعيادته، فلا يَعودُهُ في وقت يَشقُّ فيه على المريض، وأن تكون النية للهِ تعالى، لا لشيئٍ من الدنيا، ولا لكي يرفع لوْمَ صديقه وعتابَهُ عليه إذا لم يَزُره، وإنما تكونُ النية طلباً للأجر فقط من الله.
2. يُستَحَبُّ - إذا دخَل عليه - أن يقول له: ((لا بأْسَ، طَهورٌ إن شاء الله))
، ومعنى (لا بأس): أي: لا ضرر عليك، لأنّ المرض يُكَفِرُ الخطايا، فإذا حصلَ الشفاء: فقد حصلت الفائدتان (الشفاء، وتكفير الخطايا)، بشرط أن يكونَ صابراً على هذا المرض مُحتسِباً الأجر، ومعنى (طهور): أي  طهورٌ لك من ذنوبك.
3. ويدعو للمريض ويَرقيه:  وسنُفردُ - إن شاء اللَّه بابًا - في الأدعية والرُّقى التي تُقال عند المريض.
4. ويسألُ المريضَ عن حالِهِ تأنيسًا له؛ فقد دخل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على شابٍّ وهو في الموت، فقال: ((كيف تَجدُك؟))، قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَجتمعان في قلب عبدٍ في مِثْل هذا الموطن: إلاَّ أعطاه الله ما يَرجوه، وآمَنه مما يخاف))
.

5. ويُستَحَبُّ أن يضع يده عليه عندما يسأله عن حاله: 
قال ابن بَطَّال رحمه الله: "وفي وضْع اليد على المريض: تأنيسٌ له، وتعرُّف لشدة مرضه؛ ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رَقَاهُ بيده، ومسَح على ألَمه بما يَنتفع به العليل - أي: المريض - إذا كان العائدُ صالحًا
، قال الحافظ رحمه الله: "وقد يكون العائد عارفًاً بالعلاج، فيَعرف العلَّة - عند وَضْع اليد -، فيَصف له ما يُناسبه"
.

6. ويُثني على المريض بمحاسن أعماله: 
وذلك بما يُذهِبُ عنه خوفه، ويُحَسِّنُ ظنَّه بربِّه عزَّ وجلَّ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر حين طُعِن: "لقد صَحِبتَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأحسَنتَ صُحبته، ثم فارَقتَه وهو عنك راضٍ، ثم صَحِبتَ أبا بكر، فأحسَنت صُحبته، ثم فارَقته وهو عنك راضٍ، ثم صَحِبتَ صُحبتهم - أي: المسلمين - فأحسَنتَ صُحبتهم، ولئن فارَقتهم: لتُفارِقَنَّهم وهم عنك راضون
.
7. ولا يُكرهُ المريض على طعامٍ أو شراب؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُكرِهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يُطعِمُهُم ويَسقيهم))
.

8. الرِّفق بالمريض، وتحَمّل أذاه، والصَّبر عليه؛ قال النووي رحمه الله: "ويُستحَب لأهل المريض ومَن يَخدمه: الرِّفقُ به، واحتمالُه، والصبرُ على ما يَشقُّ مِن أمره، وكذلك مَن قَرُبَ موْته بسبب حَدٍّ أو قِصاص
.

9. تذكير المريض بالتوبة والوصية، والخروج من المظالم: على أن يكون ذلك بأسلوبٍ فيه رِفق لا يُزعِجُ المريض، وعليه أن يُذكِّرَهُ بحُسن الظنِّ بالله عزَّ وجلّ، ويُبَشِرَهُ بقول النبي صلى الله عليه وسلَّم: (إذا مَرضَ العبدُ أو سَافرَ: كَتبَ اللهُ تعالى له مِن الأجر مثل ما كانَ يعملُ صحيحاً مقيماً)(حديث رقم: 799 في صحيح الجامع)، وكذلك يُعطِيهِ الأمل بالشفاء، لاستكمال أعماله الصالحة. 
- ما الذي يُشرَعُ للمريض، وما الذي لا يُشرَعُ له؟
1. يَنبغي للمريض أن يَرضَى بقضاء الله وقدَره، وأن يَعلم أنَّ ما أخطأه لَم يكن ليُصِيبَه، وما أصابَه لَم يكن ليُخطِئَه، وأن يعلم أنّ الله عزَّ وجلَّ ما ابتلاهُ لِيُهلِكَهُ، فاللهُ يُحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: (إن عِظَمَ الجزاءِ معَ عِظَم البلاء، وإنّ اللهَ تعالى إذا أحَبّ قوماً: ابتلاهم، فمَن رَضِيَ فله الرضَى، ومَن سَخِطَ فله السُّخْط)
، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما يَزالُ البلاءُ بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يَلقى اللهَ وما عليه خطيئة)
.
2. ولا يَجُوز لعْنُ المرض؛ لأنَّ هذا من التسخُّط، وشأنُ المسلم: الرضا بقضاء الله وقدَره؛ فقد دخَل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أمِّ السائب، أو أم المُسيب، فقال: ((ما لكِ يا أمَّ السائب - أو يا أمَّ المسيب - تُزفزفين؟ - أي: تَرعَدين))، قالت: الحُمَّى لا بارَك اللَّه فيها، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَسبُّوا الحُمَّى؛ فإنها تُذهِبُ خطايا بني آدمَ، كما يُذهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحديد))
، فإنّ الحديدَ إذا صُهرَ على النار: ذهبَ خَبَثهُ وبَقي صافياً، فكذلك الحُمَّى تُنَقي الإنسان من الذنوب.
3. وعليه أن يَصبر على المرض، ويَحتسب الأجْر والثواب من الله عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 155 - 157]، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عجَبًا لأمر المؤمن؛ إنَّ أمرَه كلَّه له خيرٌ، إنْ أصابه سرَّاءُ: شكَر، فكان خيرًا له، وإن أصابه ضرَّاءُ: صبَر، فكان خيرًا له، وليس هذا لأحدٍ إلا للمؤمن))
، قال النووي: "يَنبغي للمريض أن يَحرص على تحسين خُلقه، وأن يَجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا، وأن يَستحضر في ذهنه أنَّ هذا آخِرُ أوقاته في دار الأعمال، فيَختمها بخيرٍ، وأن يَستحِلَّ - يعني يستسمح - زوجته وأولاده وسائر أهله وغِلمانه، وجيرانه، وأصدقائه، وكلَّ مَن كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحَبة، أو تعلُّق، ويُرضيهم".
4. وأن يَتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذِّكر، وبحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، وأن يُحافظ على الصلوات وأن يجتنب النجاسة، ولا يَقبلُ قوْلَ مَن يُخَذِّلهُ ويُكَسِّلُهُ عن فِعل هذه الأعمال الصالحة بحِجّة أنه مريض، فيَجعله يُؤَجّل فِعلها إلى ما بعد شفائه، فإنَّ هذا مما يُبتلى به، - وهذا المُخَذِل إنما هو الصديق الجاهل، العدو الخَفي -، وعليه أن يُوصِي أهله بالصبر عليه وبتَرْك النَّوْح والصراخ عليه، وبتَرْك إكثار البكاء، ويُوصيهم بترْك ما اعتادَ عليه الناس من البِدَع في الجنائز، ويُوصيهم بالدعاء له بعد موته.
5. وعليه أن يُحسِنَ الظنَّ بالله عزَّ وجلَّ؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَموتنَّ أحدُكم، إلاَّ وهو يُحسن الظنَّ بالله))
، وكذلك عليه أن يكونَ بين الخوفِ والرجاء، فيقولُ مَثلاً: (ياربّ.. أنا أعلمُ أنني مُذنِبٌ وَمُقَصِّر.. ولكنْ لِمَن أذهب؟! ليسَ لي غَيْرُك، ياربّ.. أنا أعلمُ أني أستحقُّ العذابَ بذنوبي، ولكني أعلمُ أيضاً أنكَ كريمٌ ولن تُعَذبَني، وأنا لا أثِقُ إلا في رحمتك).
6. وعليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها إن استطاع، فإن لَم يستطع: أوْصَى مَن يؤدي الحقوق عنه، فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن كانت عنده مَظلِمة لأخيه مِن عِرْضِه أو مالِه، فليؤدِّها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يُقبَلُ فيه دينارٌ ولا دِرهم، إن كان له عملٌ صالح: أُخِذ منه، وأُعطِي صاحبه، وإن لَم يكن له عملٌ صالح: أُخِذ من سيِّئات صاحبه، فحُمِلَت عليه))
.

7. وعليه أن يَكتب وصيَّته، ويُشهدُ أحد الناس عليها، وليَحذر الظلمَ في الوصيَّة (وستأتي أحكامُ الوصيةِ إن شاء الله).

8. ولا يتمنَّى الموتَ مهما اشتدَّ به المرض؛ لِما ثبَت في الحديث: ((لا يَتَمَنَّيَنَّ أحدُكم الموتَ لضُرٍّ نزَل به، فإنْ كان لا بدَّ، فليَقل: اللهمَّ أحْيني ما كانتِ الحياةُ خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانتِ الوفاةُ خيرًا لي))
.

- ما هو حُكم الأنين عند المرض؟
قال ابن القيِّم رحمه الله: "التحقيق: أنَّ الأنين على قسمين؛ القسم الأول: أنينُ الشكوى، فيُكرَه، القسم الثاني: أنين استراحة وتفريجٍ، فلا يُكرَه، والله أعلم
.

- واعلم أنه يَجُوز للمريض أن يذكر وَجَعه، كأن يقول: أنا وَجِعٌ أو محموم، أو يقول: وارأساه، أو: مُتعَب، أو نحو ذلك، بشرْط ألاَّ يكون ذلك على سبيل الشكوَى والتسخُّط، ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وَارأساه))
، وكذلك قوله لِمَن قال له: إنَّك لتُوعَك - يعني تتألم بشدة من الحُمَّى -، فقال له: ((أجَل، كما يُوعَكُ رجلان منكم))، ثم قال: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أذىً، شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا إلا كَفَّرَ اللهُ بهَا سَيِّئَاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)
، فإن يَئِسَ مِن حياته، فلْيَدْعُ اللهَ أن يُعينه على سكرات الموت، ويدعُ الله بالمغفرة والرحمة، وأن يُلحِقهُ بالصالحين؛ فقد ثبَت أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَمسح وجهه بالماء في مرضه الذي تُوُفِّيَ فيه، ويقول: ((اللهمَّ أعنِّي على غمرات الموت وسكرات الموت))، وكانَ يقول أيضاً: ((اللهمَّ اغفِر لي وارحَمني، وألْحِقني بالرفيق الأعلى))
.

- وعليه أن يَستحضر في ذِهنه أنَّ هذا آخرُ أوقاته من الدنيا، فليَجتهد على ختْمها بخيرٍ، وليُكثر مِن ذِكر الله عزَّ وجلَّ، فإذا حضَره النَّزْع: فليُكثِر من قول: "لا إله إلا الله"؛ ليكونَ آخرَ كلامه، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، صدَّقه ربُّه، فقال: لا إله إلاَّ أنا، وأنا أكبر، فإذا قال: لا إله إلاَّ الله وحْده، قال: يقول الله: لا إله إلا أنا وحْدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحْده لا شريكَ له، قال: يقول الله: صدَق عبدي، لا إله إلاَّ أنا وحْدي، لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحْده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال: يقول: لا إله إلاَّ أنا، لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله، قال: لا إله إلاَّ أنا، ولا حول ولا قوَّة إلا بي))، وكان يقول: ((مَن قالها في مرضه، ثم مات، لَم تَطعَمه النار))
.
- الأدعية والرُّقية الشرعية للمريض: 
تقدَّم قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم للمريض: ((لا بأْسَ، طَهورٌ إن شاء الله))
، وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عاد مريضًا، لَم يحضر أجَله، فقال عنده سبع مرات: أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرش العظيم، أن يَشفيك - إلاَّ عافاه الله من ذلك المرض))
.

- وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا أتى مريضًا أو أُتِيَ به إليه، قال عليه الصلاة والسلام - وفي رواية: مسَحه بيمينه، ثم قال -: ((أذهِب الباسَ، ربَّ الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاءَ إلاَّ شفاؤك، شفاءً لا يُغادِرُ سَقمًا))
، ومعنى " شفاءً لا يُغادر سقماً": أي شفاءً كاملاً لا يُبقِي مرضاً.

- وقد عادَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سعدَ بن أبي وقاص - وهو مريض -  فقال: ((اللهمَّ اشفِ سعدًا))
، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا مَرِض أحدٌ من أهله، نفَث عليه بالمُعَوِّذات -  يعني يَجمع كَفَّيه، ويقرأ المُعَوّذات (وهي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس)، ثم يَنفخ في كفيْه، ثم يَمسح على جسد المريض ووجهه -، فلمَّا مَرِض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه: جعَلتُ أَنفُثُ عليه وأَمْسَحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظمَ بركةً مِن يدي"
.

- ويُستحَب قراءة الفاتحة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم للرجل الذي قرأها على اللَّدِيغ: ((وما يُدريك أنها رُقية؟))
.

- وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجَعًا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ضع يدَك على الذي تَأَلَّمُ من جسدك، وقل: بسم الله، ثلاثًا، وقل سبعَ مرات: أعوذ بعزة الله وقُدرته من شرِّ ما أجد وأُحاذِر))
، وإذا قالها لمريضٍ آخر فإنه يقول: (...من شرِّ ما تجد وتحاذِر).
- وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا جاء الرجل يَعودُ مريضًا، فليَقل: اللهمَّ اشفِ عبدك؛ يَنكَأ لك عدوًّا، أو يمشي لك إلى صلاة))
، ومعنى ينكأ: يغلب أو يهزم.
- وقد أتى جبريلُ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا محمد: اشْتَكيتَ؟ قال: ((نعم))، قال: باسم الله أَرقيك، من كلِّ شيءٍ يُؤذيك، من شرِّ كلِّ نفسٍ أو عَين حاسدٍ، اللهُ يَشفيك، باسم الله أَرقيك
.

- وإليكَ الآن تلخيصٌ لهذه الأدعية: ((لا بأْسَ، طَهورٌ إن شاء الله)) ((أسألُ اللهَ العظيم َربَّ العرش العظيم، أن يَشفيك - 7 مرات)) ((أذهِب الباسَ، ربَّ الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاءَ إلاَّ شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقمًا)) ((اللهمَّ اشفِ فلاناً)) ((اللهمَّ اشفِ عبدك؛ يَنكَأ لك عدوًّا، أو يمشي لك إلى صلاة)) ((باسم الله أَرقيك، من كلِّ شيءٍ يُؤذيك، من شرِّ كلِّ نفسٍ أو عين حاسدٍ، الله يَشفيك، باسم الله أَرقيك)) ((يَجمع كَفَّيه، ويقرأ المُعَوّذات، ثم يَنفخ فيهما، ثم يَمسح على بدن المريض ووجهه)) ((ويُستحَب قراءة الفاتحة على المريض)).
- ماذا يُشرَعُ في حق مَن حضرَ مَيّتاً؟
- أولاً: حال الاحتضار: 
إذا اشتد المرضُ بالمريض ووصل إلى حالة الاحتضار، فعلى الحاضِرينَ أمور: 
أ - أنْ يُلقِّنوه الشهادة؛ فقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله))
، وقال أيضاً: ((مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخَل الجنة))
.

ب-  وعلى الحاضرين كذلك أنْ يَدْعوا له، ولا يَقولوا إلاَّ خيرًا (يعني لا يدْعون على أنفسِهم بشَرّ)، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا حضَرتُم المريض أو الميِّت، فقولوا خيرًا؛ فإنَّ الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون))
.

- ملاحظات:
1. التلقين هو: تذكير المُحتَضَر بالشهادة، ويَجُوز أنْ يُسمِعَه الشهادة، بأن يقولها أمامه دون أن يأمره بها، وذلك حتى يتذكَّرها المُحتضَر، وكذلك يَجُوز أنْ يقولها له بصيغة الأمر: (قل: لا إله إلا الله)، وقد ذهَب بعض أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره، وعدم أمْره بها؛ وذلك حتى لا يَضْجَر، والصحيح: جواز الأمر بها؛ وذلك لما ثَبَت في الحديث أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عادَ رجلاً من الأنصار، فقال: ((يا خالُ: قل لا إله إلا الله))
، ولكنْ يُلاحَظ أنه ينبغي أن يأمره بها بصوتٍ هادئ رفيق حتى لا يَضجَر.
2.  ذهَب جمهور العلماء أنه إذا قال المُحتضَرُ الشهادة مرَّة: لا يُعاوَدُ تذكيرُه أو أمرُهُ بها، ما لَم يتكلَّم بعدها بكلامٍ آخَر، فإذا تكلم بعدها بكلامٍ آخَر: استُحِبَّ إعادة تذكيره بها.
3. قال النووي رحمه الله: "وينبغي أنْ يُقال: لا يُلقِّنه مَن يَتَّهِمه - أي: المحتضَر -؛ لكوْنِه وارثًاً، أو عدوًّا، أو حاسدًا، أو نحوهم
.

4. قال الشيخ عادل العزّازي: (ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة (يَس) عند الاحتضار أو غيرها، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة)، وقال أيضاً: (لا أعلم حديثًا صحيحًا في استحباب توجيه المُحتضَر إلى القِبلة، والأحاديث الوارِدة في ذلك ضعيفة).

- ثانيًا: بعد الموت: 
إذا مات المُحتضَر، فعلى الحاضرين أمور: 
أ - إغماض عينَيه والدعاء له.        ب-  تغطيته بثوبٍ يَستُر جميع بدنه.
ج - الإسراع بتجهيزه بعد تَحقُّق موته؛ وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أسْرِعوا بالجنازة))
.

د-  الإسراع بإنفاذ وصيَّتِه، وقضاء ديونه؛ فعن سعد بن الأَطْوَل رضي الله عنه: أنَّ أخاه مات وتَرَك ثلاثمائة درهم، وترَك عيالاً، قال: فأردتُ أنْ أُنفِقها - أي: الثلاثمائة درهم - على عياله، قال: فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ أخاك مَحبوسٌ بدَيْنه، فاذْهَب فاقْضِ عنه))
.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "فإن لَم يكن له مالٌ: فعلى الدولة أنْ تُؤدِّي عنه إنْ كان جَهِد - يعني: اجتهد - في قضائه
، ثم استدلَّ على ذلك بقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن حَمَل من أُمتي دَينًا، ثم جَهِد في قضائه، فمات ولَم يَقضِه: فأنا وَليُّه))
، أما إذا كانت هذه الديون لَم يأتِ وقتُ سدادها، أو كانت عبارة عن أقساط، فلا يَلزم التعجيل بسدادها، بل يَتحمَّلها الورثةُ، وتُسدَّد في ميعادها، وتَبرَأ بذلك ذمَّة الميِّت
.
- ملاحظات: 
1. استحبَّ العلماء بعض الأمور لَم يأتِ بها نصوص، ولكنْ فيها مصلحة للميِّت، وتسهيلٌ عند غسْله وتكفينه، فهي للمصلحة ولا بأسَ بها؛ وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن استطاع منكم أنْ ينفعَ أخاه بشيءٍ، فليَنفعه))، ومن هذه الأمور التي استحبَّها العلماء: 
- شدُّ لَحْيَيْه: وذلك برَبْط رِباط من تحت ذقنه، إلى أعلى رأسه؛ وذلك لإغلاق الفم؛ حتى لا يَقبُحَ منظرُه.
- تَليين مَفاصِله: وذلك بأنْ يَضُمَّ الساعد إلى العَضُد ثُمَّ يَردَّه، (والساعد: هو الجزء الذي بين عظمتَي المِرفَق والرُسغ، أما العَضُد فهو الجزء الذي بين عظمتَي المِرفَق والكَتِف)، وكذلك يَضمَّ ساقه إلى فَخِذه، وفَخِذَه إلى بطنه، ثم يَفرد رجله مرة أخرى، وكذلك يُلَيِّنَ أصابعه (وذلك بأن يَثني مفاصل أصابعه ثم يفردها مرة أخرى).

2. يَنبغي التحقُّق من الوفاة، خاصة لِمَن مات فجأَة؛ خَشية أن يكون في غيبوبةٍ، ولا مانعَ من الاستعانة على ذلك بالوسائل الطبيَّة التي يُعرَفُ بها تَحقُّقُ الموت.

3. يَجُوز أخذ عيِّنات من الميِّت؛ لمعرفة سبب الوفاة، خاصَّة إذا كان هناك شُبهة جنائيَّة.

4. لا مانعَ مِن وَضْع الميِّت في ثلاَّجة تَحفَظ بدَنه، لا سيِّما إذا كان الأمر سيَطول قبل تَجهيزه لسببٍ ما.

5. ليس هناك دليلٌ على استحباب توجيه الميِّت قبل تَغسيله إلى القِبلة؛ وإنَّما يكون ذلك في القبر.

6. ليس هناك ذِكرٌ مُعيَّن يُقالُ عند تغميض عين الميِّت أو تَغطية جسده، إلاَّ ما ورَد في الدعاء له؛ فعن أُمِّ سلَمة رضي الله عنها أنها قالت: دخَل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أبي سلَمة، وقد شَقَّ بصرُه - يعني: شَخَص ورفَع بصرَه -، فأغمَضه، ثم قال: ((إنَّ الرُّوح إذا قُبِض: تَبِعه البصرُ))، فضَجَّ ناس من أهله، فقال: ((لا تَدْعوا على أنفسِكم إلاَّ بخيرٍ؛ فإنَّ الملائكة يُؤمِّنون على ما تَقولون))، ثم قال: ((اللهمَّ اغفِر لأبي سلَمة، وارفَع درجتَه في المَهديِّين، واخْلُفه في عقِبه في الغابرين، واغفِر لنا وله يا ربَّ العالمين، وافْسَح له في قبره، ونوِّر له فيه))
، ومعنى (الغابرين): الباقين، والمُراد: كُنْ خليفةً له في ذريَّته.

7. يَجُوز كشْف وجْه الميِّت وتَقْبيله، والبكاء عليه؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أقبَل أبو بكر رضي الله عنه على فرَسِهِ من مَسْكنه، حتى نَزَل فدخَل المسجد، وَعُمَرُ يُكلِّمُ الناس، فلم يُكلِّم - أي: أبو بكر - الناسَ حتى دخَل على عائشة رضي الله عنها فتيمَّم - أي: فقصَدَ - النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُسجًّى - يعني وهو مُغَطَّى - ببُردِ حِبَرَةٍ، - ومعنى (بُرد): ثوب يَشمَل جميع البدن، (حِبَرَة): نوع من الثياب تُصنَع باليمن -، فكشَف عن وجهه، ثم أكَبَّ عليه، فقبَّله بين عينَيه، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبيَّ الله، لا يَجمع الله عليك مَوْتَتَيْن، أمَّا الموتة التي عليك، فقد مُتَّها
. 
8. ماذا يجب على أهل الميِّت إذا بلَغهم خبرُ الوفاة؟
الجواب: يجب عليهم الاسترجاع (بأنْ يقولوا: إنَّا لله وإنا إليه راجعون)، ويجب عليهم الصبرُ والرضا بقضاء الله؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن مسلمٍ تُصيبه مصيبةٌ، فيقول ما أمَره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أْجُرني في مُصيبتي، واخْلُف لي خيرًا منها، إلاَّ أخَلَف الله له خيرًا منها))
.

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: مَرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأةٍ عند قبرٍ وهي تَبكي، فقال لها: ((اتَّقِي الله واصْبِري))، فقالت: إليكَ عنِّي؛ فإنَّكَ لَم تُصَبْ بمصيبتي، قال: ولَم تَعرِفه، فقيل لها: هو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأخَذها مِثلُ الموت، فأتَت بابَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم تَجد عنده بَوَّابين، فقالت: يا رسول الله، إنِّي لَم أَعرِفك، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الصبر عند أوَّل الصدمة))
، وأما إذا استغفرَ اللهَ تعالى على عدم صبرهِ عند الصدمة الأولى، ثم استمرّ في صبره: فإنه يُكفرُ عنه - بإذن اللهِ تعالى - ولكنْ لا يأخذ مثلَ أجر مَن صَبَرَ عند الصدمة الأولى.
9. يَحرُم النياحة والتسخُّط، وضَرْب الخدود، وشَقُّ الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية؛ كقولهم: "يا جَمَلي، يا سَبعي، أو يا ثبوراه - يعني: يا هَلاكَاه -، أو نحو ذلك"، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس مِنَّا مَن ضرَب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية))
.

- ولكنْ اعلم أنه يَجُوز البكاء والحُزن على الميِّت، بشرط ألاَّ يقول ما يُسخِطُ الربَّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الله لا يُعذِّب بدمع العين، ولا بُحزن القلب، ولكن يُعذِّب بهذا أو يَرحَم))، وأشار إلى لسانه
.

10. يَجُوز النَّعي والإخبار عن وفاة الميِّت (حتى لو عن طريق المُكَبِّر (المَيْكرُوفون))؛ لكي يَجتمِع الناس؛ لتجهيزه ودفْنه، ونحو ذلك،، فقد نعَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرَج إلى المُصلَّى، فصَفَّ بهم، وكَبَّرَ أربعًا
، ولكنْ يُشتَرط في ذلك ألاَّ يُصاحِبه شيء من أمور الجاهليَّة؛ كمَدْحه، ومدْح أجداده، والنداء على رؤوس المنابر، فذلك وأمثاله من النَّعي المَنهي عنه.
- وقد أفادَ ابنُ العربي رحمه الله أنه يُؤخَذ من مجموع الأحاديث الواردة في ذلك ثلاث حالاتٍ: 
الأُولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصَّلاح، فهذا سُنَّة.

والثانية: دعوة الحفل للمُفاخَرة، فهذه تُكْره.

الثالثة: الإعلام بنوعٍ آخر - كالنِياحة ونحو ذلك - فهذا يَحرُم.
11. اعْلَم أنَّ من الأخطاء الشائعة على ألْسِنة الناس، أنَّهم يُطلِقون على الميِّت: (المُتوفِـي) بكسْر الفاء، والصحيح أنْ يُقال: (المُتوفَّـى) بفتح الفاء؛ لأن (المُتوفِي) بالكَسر هو الله عزَّ وجلَّ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: 42]، وكذلك لا يُقال: (تَوفَّى فلان) - بفتح التاء والفاء المُشدَّدة - ولكن يُقال: (تُوفِّي فلان) - بضمِّ التاء، وكسْر الفاء المشدَّدة - وذلك لنفس المعنى السابق.

12. قال ابن حزم: "لو ماتت امرأةٌ حامل، والولد حيٌّ يَتحرَّك قد تَجاوز ستة أشهر، فإنَّه يُشَقُّ بطنُها، ويُخرَج الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ومَن تَرَكه عمدًا حتى يموت، فهو قاتِل نفْسٍ
.

13. يُستحَبُّ أن يَتمنَّى الموتَ في أرضٍ مُبارَكة؛ كما كان عمر يَتمنَّى أن يموت في المدينة، فكان رضي الله عنه يدعو: "اللهمَّ ارزقني شهادة في سبيلك، واجعْل موتِي في بلد رسولك
، وكما دعا موسى عليه السلام ربَّه عند الموت أنْ يُدنِيَه من الأرض المُقدَّسة
، قال البخاري رحمه الله: "باب: مَن أحَبَّ الدفنَ في الأرض المُقدَّسة ونحوها
.

14. إذا مات الإنسان في غير مَوْلِدِه: قِيسَ له في الجنَّة مِن مَوْلِدِه إلى مُنقطَع أمْره (يعني مكان وفاته)؛ فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تُوفِيَ رجلٌ بالمدينة، فصلَّى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا ليتَه مات في غير مولِده!))، فقال رجلٌ من الناس: لِمَ يا رسول الله؟ قال: ((إنَّ الرجل إذا مات في غير مولده: قِيسَ له مِن مولِده إلى مُنقطَع أثَرِه في الجنَّة))
.

15. ينبغي للإنسان أنْ يَغتنِم عمره باكتساب الطاعات؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ألا أُنبِّئُكم بخياركم؟))
، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((خيارُكم: أطولُكم أعمارًا، وأحْسنُكم أعمالاً))
، وليعلم أنَّه إذا بلَغ الشخصُ الستينَ مِن عُمره، فقد أعذَرَ الله إليه؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عَمَّرَهُ اللهُ ستين سَنَة، فقد أعذَرَ إليه في العُمر))،
 قال الحافظ رحمه الله: "الإعذار: إزالة العُذر، والمعنى: أنَّه لَم يَبقَ له اعتذارٌ، كأنْ يقول: لو مُدَّ لي في الأجل، لفَعلتُ ما أُمِرتُ به"
.

16. اعْلَم أنَّ أعمار الأُمة ما بين الستين إلى السبعين سنة، ولا يُجاوِز ذلك إلاَّ القليل.
- علامات حُسن الخاتمة: 
جَمَع الشيخ الألباني في كتابه "أحكام الجنائز" علاماتٍ يُستدَلُّ بها على حُسْن الخاتمة، وها هي إليكَ مُختصَرة: 
1. النُطق بالشهادتين قبل موته؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخَل الجنَّة))
.
2. الموت برَشْح الجَبين (أي: أن يكون على جبينه عرق عند الموت)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَوت المؤمن: بعَرَق الجَبين)) 
.
3. الموت ليلة الجمعة - يعني: من مغرب الخميس إلى فجر الجمعة -  وكذلك الموت نهار يوم الجمعة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من مُسلِم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلاَّ وقَاهُ اللهُ فتنةَ القبر)) 
.
4. الاستشهاد في سبيل الله؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((للشهيد عند الله سِتُّ خِصالٍ: يُغفَر له في أوَّل دَفْعَة من دمه، ويَرى مقعده من الجنَّة، ويُجَارُ من عذاب القبر، ويَأْمَنُ الفزعَ الأكبر، ويُحلَّى حُلَّةَ الإيمان، ويُزَوَّج من الحور العين، ويُشفَّع في سبعين إنسانًا من أقاربه))
.
5. مَن خرَج في سبيل الله، ثم مات قبل المعركة فهو شهيد؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن فصَل - أي: خرَج - في سبيل الله عزَّ وجلَّ فمات أو قُتِل، فهو شهيدٌ، أو وَقَصَهُ - أي صَرَعَهُ - فرَسُهُ أو بَعِيرُه، أو لدَغتْه هامَّةٌ - وهي ذوات السموم كالحية والعقرب -، أو مات على فِراشه - وذلك قبل المعركة، أو بصدق نيته في تحصيل الشهادة -، أو بأي حَتْفٍ شاءَ الله-  يعني بأيّ نوع من الهلاك شاءهُ الله له قبل المعركة-: فإنَّه شهيد، وإنَّ له الجنَّة))
.
6. الموت بالطَّاعون (وهو مرض بَكتِيري حاد)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الطاعون شهادة لكلِّ مسلمٍ)) 
.
(7 - 8 - 9( مَن ماتَ بداء البطن (وهو الإستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو الإسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه)، والغَريق، ومَن ماتَ تحت الهَدم (تحت أنقاض البناء)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الشهداء خمسة: المطعون - وهو الذي مات بالطاعون -، والمَبطون - وهو الذي مات بداء البطن -، والغَرِق، وصاحب الهدْم، والشهيد في سبيل الله))
، قال الشيخ عادل العزّازي: (والذي يموت بحادث سيارة أشْبَه بصاحب الهَدْم، فنَرجو أنْ يكونَ شهيدًا)
.

10. موت المرأة في نِفاسها لحديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((والمرأة يَقتلُها ولدُها جَمعاءَ: شهادةٌ))
، والجَمعاء: هي التي تموت، وفي بطنها ولد (وسواء ماتت بعد خروج الولدُ مِن بطنها، أو ماتَ في بطنها فتسَبّبَ في موتها).
(11 - 12) الموت بالحَرْق وذات الجَنْب (وهي قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جَنبه)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الشهادةُ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِق شهيد، وصاحب ذات الجَنْب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهَدْم شهيد، والمرأة تَموت بجُمْعٍ شهيدةٌ))
.
13. الموت بداء السُلِّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((السُلُّ شهادة))
.

)14 - 15 - 16 (الموت أثناء الدفاع عن المال، وعن النفس، وعن الدِين؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن قُتِلَ دُونَ ماله: فهو شهيد، ومَن قُتِلَ دُونَ أهله: فهو شهيد، ومَن قتِل دُونَ دِينه: فهو شهيد، ومن قتِل دُونَ دَمِه: فهو شهيد))
، وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريد أخْذَ مالي؟، قال: (فلا تُعْطِهِ مالك)، قال: أرأيتَ إن قاتلني؟، قال: (قاتِله)، قال: أرأيتَ إنْ قتلني؟، قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟، قال: (هو في النار) (رواه مسلم برقم: 377).
17. الموت مُرابِطًا (أي: حارساً) في سبيل الله؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((رباط يوم وليلة: خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإنْ ماتَ: جَرَى عليه - أي: كُتِبَ له - عمَلُه الذي كان يَعملُه، وأُجْرِيَ عليه رزقُه - يعني يُرزَقُ من الجنة بعد موته، كما يُرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حَوَاصل الطير تأكل من ثمر الجنة - وأَمِنَ الفتَّان - بضم الفاء وتشديد التاء، وهي جمع: فاتن، أي: أمِنَ فتنة القبر، وجميع الفتن يوم القيامة))
، وفي حديث آخر: (كل ميت يُختَم على عمله إلا المُرابط فإنه يُنَمّى له عمله إلى يوم القيامة)(صححه الألباني في "صحيح الترمذي)
18. الموت على عَمَلٍ صالِح؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن قال: لا إله إلا الله؛ ابتغاءَ وجْه الله - خُتِم له بها - دخَل الجنَّة، ومَن صام يومًا ابتغاءَ وجْه الله - خُتِم له بها - دخَل الجنة، ومَن تَصدَّق بصدقة ابتغاءَ وجْه الله - خُتِم له بها - دخَل الجنة))
.،

19. لا يَجُوز إطلاق لفظ الشهيد على أيّ أحد إلا مَن شَهدَ له اللهُ ورسوله بالشهادة، كشهداء أحُدِ وغيرهم، وإنما يَجُوز فقط أن نقول: (نَحسَبُهُ شهيداً، أو: الشهيدُ بإذن الله)، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومالَ الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ لا يَدَعُ لهم شاذة ولا فاذة - والمعنى أنه لا يَدَعُ أحداً - إلا اتّبَعَها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنه من أهل النار) - وفي روايةٍ أنهم قالوا: أيُنا مِن أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، - فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبه أبداً - أي: أنا سأتبعُهُ -، قال: فخرجَ معه، كلما وقفَ: وقفَ معه، وإذا أسرعَ: أسرعَ معه، قال: فجُرحَ الرجلُ جرحاً شديداً، فاستعجل الموتَ فوضع سيفه بالأرض، وذبَابَهُ - أي طرفه أو حَدّه - بين ثديَيْه ثم تحامَلَ على سيفه فقتلَ نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك رسولُ الله، قال: (وما ذاك؟)، قال الرجل: الذي ذكرتَ آنفاً أنه من أهل النار، فأعظمَ الناسَ ذلك، فقلتُ: أنا لكم به، فخرجتُ في طلبه، حتى جُرحَ جرحاً شديداً، فاستعجلَ الموتَ، فوضع نَصلَ سيفه بالأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الرجلَ ليَعملُ عملَ أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإنّ الرجل ليَعملُ عملَ أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) (متفقٌ عليه)
**********************************

غُسل الميت
- حُكمه: غُسْل الميِّت فرضُ كفاية، يعني إذا قامَ به البعض: سَقطَ الإثمُ عن كل مَن عَلِمَ بمَوته وكانَ في استطاعتهِ أن يُغَسِّله، ولم يفعل (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
- ثواب مَن غسَّل الميِّت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن غسَّل مسلمًا فكتَم عليه - يعني لا يُحَدِّث أحداً بما قد يَراه مكروهًا منه -: غفَرَ الله له أربعين مرة - وهذا توكيد للمغفرة، يعني مغفرة فوق مغفرة -، ومَن حَفَرَ له فأجَنَّه فيه - أي: ستَره في قبره -: أُجْرِيَ له من الأجْر كأجْر مَسكنٍ أسكنَه إياه إلى يوم القيامة - يعني لهُ مِثلُ أجْر مَن أسْكنَ إنساناً بلا مأوى في سكنٍ مُعَيَّن، فأجْلسَهُ فيه إلى يوم القيامة - ومَن كَفَّنَهُ: كساه الله يوم القيامة من سُندس وإستبرق الجنة - والسُندُس والإستبرق: نوعان من أنواع الحرير))
، ويُلاحَظ أنَّ هذا الثواب المذكور في الحديث مشروطٌ بشرط الكِتمان والسِتر على الميِّت. 
- طريقة الغسل: 
1. يُوضَع الميِّت على سرير الغُسْل بعد تجريده من ثيابه، ويُوضَع على عَوْرته شيءٌ يَستره، على أن يكون هذا الشيء ثخينًا لا يَصِف العورة عند صَبِّ الماء على الميت، ولا يكفي في ذلك ما يَفعله بعض المُغسِّلين من وضْع خِرْقة خفيفة، لا تَستر العورة خاصة إذا صُبَّ الماء.

2. ثم يُجلِسُهُ برِفقٍ، ويَعصر بطنه - يعني يمسح بطنه - مَسْحًا بليغًا - برِفقٍ - لأنه رُبَّما كان في جوفه شيءٌ من البول أو الغائط، فيَخرج بهذا العَصر، ويُفضّل - أثناء عَصر البطن - أن يجعل تحت الميت دَلوِ به ماء، وذلك حتى تخرج هذه الفَضلات مباشرة إلى الدلو، حتى لا يتنجَّس المكانُ بها، (وكذلك يُفضَّل في هذه اللحظة أن يَستعمل ما يُعرَف بـ (مُعَطِر الجَوّ) حتى لا يتأذى أحدٌ من الرائحة التي ستخرج عند عَصر البطن)، وَيُلاحَظ أنّ المرأة لا يُعَصَّرُ على بطنها إذا ماتَت وهي حامل.
3. يَغسل المُغسِّل عَورة الميت (وذلك بأن يَلفَّ على يده خِرقة أو يَلبس قُفَّازًا ثخينًا (جُوَانتي)، ثم يغسل العَورة).

4. ثم يَنوي (بقلبه) غُسْلَ الميت ويُسمي، ثم يُوَضِّئه، وعند المضمضة: عليه أن يُدخِل قطنة أو نحوها مَبلولة بالماء بين شفَتيه، فيَمسح أسنانه، وكذلك يُدخِلها في مِنْخرَيه عند الاستنشاق فيُنظِّفهما، ويُراعِي ألاّ يُدخِل الماء في فمه ولا في أنفه.
5. ثم يبدأ في غُسل الميت، فيَبدأ بغسْل رأسه، ثم يَغسِل شقَّه الأيمن كلَّه، (وذلك بأن يجعل الميِّت على شقِّه الأيسر قليلاً، ويَغسل شقَّه الأيمن)، ثم يَغسل شقَّه الأيسر كذلك، على أن تكون الغسلات بالماء والسِدر (وهو نبات شجري بَرّي)، أو ما يقوم مَقامَ السِدر كالصابون، إلاَّ الغسْلة الأخيرة، فيَجعل مع السِدر - أو مع الصابون - كافوراً (وهو نبات شجري زكِيّ الرائحة(، فإن لَم يجد الكافور، فليَضعْ أيَّ نوعٍ من أنواع الطِيب كالمِسك ونحو ذلك من العطور.

6. يُعاد الغُسل ثلاث مرات بنفس الكيفية السابقة - بدون أن يُوَضِئهُ مرة أخرى -، فإن احتاجَ إلى زيادة الغسلات: جعَلها خمسًا أو سبعًا على أن يَنتهي إلى وترٍ.
7. يُنشِف المُغسِّل بعد ذلك أعضاء الميت بثوبٍ؛ لأنه إذا كُفِنَ وهو رَطبٌ: ابتلَّ الكفن، مِمّا قد يتسبب في وقوع الحرَج.

8. يُزاد في حقِّ المرأة أن يُنقض شعرُها من الضفائر وقت الغُسل، ثم يُضَفرُ شعرها بعد الغسْل ثلاث ضفائر: قرنَيْها وناصيتها، وتُجعل الضفائر من خلفها.

- تنبيه هام: لا يُغسِّل الرجالَ إلاَّ الرجالُ، ولا يُغسِّل النساءَ إلاَّ النساءُ، وعلى هذا فلا يَحِلُّ للرجل أن يُغسِّل أحدًا من محارمه؛ كأمِّه، وأُخته، وابنته، ولكنْ يُستثنى مما سبَق الزوجان، فيَجُوز لكلٍّ منهما أن يُغسِّل صاحبه.
- ولكنْ إذا كانت المرأة مُطلَّقة: هل يُغسِّلها زوجُها؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كانت رَجعيَّة؛ أي: طلقة واحدة أو اثنين، فلا بأس"
؛ يعني: ما دامت في العِدَّة.

3. يرى أهل العلم جوازَ أن يُغسِّل كلٌّ من الرجل والمرأة الأطفالَ الذين عُمرُهم أقلّ مِن سبع سنين مِن ذكرٍ وأنثى
.
قال أبو داوود: قلتُ لأحمد: الصبي يُستَر كما يُستَر الكبير؛ أعني: الصبيَّ الميِّتَ في الغُسل؟ قال: "أيُّ شيءٍ يُستَر منه، وليستْ عورته بعورةٍ، ويُغسِّله النساء."
.

4. يُستحب الرِّفق بالميِّت في تقليبه وعصْر بطنه، وتليين مفاصله، وسائر أموره؛ وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كسْر عَظْم الميِّت، ككسْر عظْم الحي - (يعني في الحُرمة وليسَ في الشعور)))
. 
5. إذا كان بالميِّت دمٌ يَسيل لا يَتوقف؛ فإنه يُحشَى مكان خروج الدم قطنًا ونحوه؛ لمنْعه من الخروج، (وكذلك الحال إذا خرَج من دُبُرهِ شيءٌ من بَولٍ أو غائطٍ)، ويرى بعض أهل العلم أنه في هذه الحالة يُعاد غسلُه إلى سبع مرَّات قبل حَشوْ القطن، فإذا خرَج منه شيءٌ بعد ذلك: حُشِيَ بالقطن، وغُسِل مكان خروج الدمِ فقط، وأمَّا إذا خرَج الدم - أو البَول أو الغائط - بعد تكفينه: لَم يَجب غسْل مكان خروج الدمِ ولا إعادة الغسل ولا الوضوء؛ لأنّ ذلك مما يَشقُّ على الناس.
6. إذا مات الجُنب والحائض فإنهما يُغَسَّلان كغيرهما، ولا يوجد دليلٌ يُوجب غُسْلهما أولاً من الجنابة أو الحيض، ثم غسلاً آخر للوفاة، بل المُعتبَر غُسْل الوفاة فقط؛ لأنهما خرَجا من أحكام التكليف، وتغسيل الميِّت تعبُّدٌ واجب على الأحياء.

7. إذا مات الإنسانُ مُحرِمًا وغسَّلناه، فإننا لا نَجعل في الماء كافورًا أو طِيبًا.
8. لا يُغسَّل شهيدُ المعركة (وهو مَن قاتَلَ في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العُليا)، ولا فرْقَ في ذلك فيمَن مات منهم جُنبًا أو غير جُنبٍ، وأمَّا ما ثبَت في حديث حنظلة أنَّ الملائكة غسَّلته؛ لأنه مات شهيدًا وكان جُنبًا، فهذه فضيلة وكرامة له، لكنْ ليس فيها دليلٌ على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جُنبًا.

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "أمَّا مَن قاتَل لوطنيَّةٍ أو قوميَّةٍ أو عصبيَّة، فليس بشهيدٍ ولو قُتِل، لكنْ مَن قاتَل حمايةً لوطنه الإسلامي - مِن أجْل أنه وطنٌ إسلامي - فقد قاتَلَ لحماية الدين، فيكونُ مِن هذا الوجهِ في سبيل الله"
.

9. وأمَّا مَن قُتِلَ أثناء الدفاع عن المال، أو عن النفس، أو عن الدين، أو المبطون والمطعون وغيرهم، ممن يُطلَق عليهم اسم الشهيد، فهؤلاء يُغسَّلون، ويُكفَّنون، ويُصَلَّى عليهم كغيرهم مِن مَوْتَى المسلمين.
10. ا إذا بلَغ السِّقْطُ أربعة أشهر، فإنه يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصَلَّى عليه.
11. إذا تَعذَّر غُسْلُ الميِّت (إمَّا لاحتراق الميِّت، أو لعدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله له، أو لعدم وجود مَن يُغَسِّله؛ كأن يموت رجلٌ بين نساء ليس فيهنَّ زوجة له أو أَمَة له، أو أن تموت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجٌ أو سيِّدٌ لها) فكل هؤلاء يُيَمَّمون بالتراب(وذلك بأن يُضرَب على الأرض، ثم يُمسَحُ على وجهه، ثم على الكفيْن فقط، على الراجح).
- ويرى بعض أهل العلم أنه لا يُيَمَّم (ولكنْ يُنضَح بالماء دونَ تجريده مِن ملابسه) لأن التيمُّمَ بديل للطهارةُ في حالة رفع الحدَث فقط، أمّا غُسْل الميِّت فهو للتنظيف؛ قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "فإذا كان هذا قد قِيلَ به، فهو أقرب إلى الصواب مِن القول بتَيْميمه، وإن كانت المسألة إجماعًا - أي: تيمُّم مَن تعذَّرَ غُسْله كما سبق - فالإجماع لا تجوز مخالفته؛ لأنَّ هذه الأُمة لا تَجتمع على ضلالة
"، هذا؛ وقد ذهَب ابن حزم إلى أنه إذا مات رجلٌ بين النساءٍ، أو ماتت امرأة بين الرجالٍ فإنه يَجُوز أن تُغسِّل النساءُ الرجلَ، والرجالُ المرأةَ، ويكون ذلك مِن تحت ثوبٍ يُغَطّى على الميِّت.

12. مِن البدَع: أن يقولَ المُغسِّل ذِكرًا من الأذكار عند غسل كلِّ عضو للميت، وأن يُلقِّن الميت الشهادتين أثناء تغسيله.

13. مِن البدَع: وضْعُ المصحف على صدر الميِّت قبل غُسْله، أو بعد الفراغ من غُسْله، أو قراءة سورة (يَس) أثناء تغسيله، أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيله، وهذا كلُّه لا دليلَ عليه من السُّنة، والحديث الوارد في قراءة (يَس) لا يَصِح.

14. مِن البدَع: وضْعُ بخورٍ مكان غُسْل الميِّت، بدعوى أن رُوح الميت تَحوم حول المكان لمدة ثلاثة أيام.

15. ليس هناك دليلٌ لِما ذهَب إليه بعض الفقهاء من تقليم أظفار الميِّت، وحلْق إبِطه، وعانته، أو نحو ذلك من سُنن الفطرة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم أخذ شيئاً من ذلك لعدم ورود الدليل به.
16. يَجُوز للحائض أن تُغسِّل المَوتَى؛ لأنّ حَيْضتها ليستْ في يَدِها، فالحَيضُ لا يكون مانعًا من قيامها بغُسْل النساء وتكفينهُنّ
.
17. لا ينبغي أن يَحضَرُ الغُسلَ إلا المُغسلُ ومَن يُعِينه وعلى مَن حضَر: سترُ ما رآه شرًّا؛ سواء كان جسديًّا، أو معنويًّا، ويُستَحَبّ له إظهارُ ما رآه من خيرٍ.

18. يَحرُمُ سُوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهر العدالة (يعني الذي تظهر عليه علامات الصلاح) وأمَّا الكافر فلا يَحرُم سوءُ الظنِّ به.

قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "وأمَّا مَن عُرِفَ بالفسُوق والفجُور: فلا حرَج أن نُسِيءَ الظنَّ به؛ لأنه أهلٌ لذلك، ومع هذا لا يَنبغي للإنسان أن يتتبَّع عورات الناس، ويبحث عنها"
.

19. يَحرُمُ أن يُغسِّل المسلمُ الكافرَ، أو يَدفنه أو يَتبع جنازته؛ لأن التغسيل والدفن واتباع الجنازة: إكرامٌ، وهو ليس أهلاً لذلك، لكن إن عُدِمَ مَن يُواريه بالتراب: فيَجُوز للمسلم أن يُواريَه (بأن تُحفر له حفرة، ويُلقى فيها، ويُوارَى بالتراب).

20. يَجُوز خلْع أسنان الذهب ونحوها مما رَكَّبه الإنسان في حياته مما له قيمة، بشرط ألاَّ يكون هناك إضرارٌ بالميِّت، وأمَّا ما لا قيمة له، فيُترك ويُدفن معه
.

21. قال ابن قدامة: "وإن وُجِد ميِّت، فلم يُعلم: أمُسلِمٌ هو أم كافرٌ، نُظِرَ إلى العلامات مِن الخِتان والثِياب والخِضاب، فإنْ لَم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام: غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإن كان في دار الكفر: لَم يُغسَّل، ولَم يُصَلَّ عليه، نَصَّ عليه أحمد؛ لأن الأصلَ أنَّ مَن كان في دارٍ، فهو من أهلها، يَثبُتُ له حُكمُهم، ما لَم يَقُم على خلافه دليلٌ"
.
22. يُستحَبّ لِمَن غَسَّل ميتًا أن يغتسل، وقد تقدم ذلك في أحكام الغسل.
23. مَن أحقُّ بتغسيل الميت؟
أَوْلَى الناس بغُسْل الميِّت:  "وَصِيُّهُ"  وهو الشخص الذي أوصَى به الميت أن يُغَسِّله، ثم يَليه أهله وأقاربه، لا سيَّما مَن كان أعرفَ بسُنة الغسل منهم، قال الشيخ عادل العزّازي: (وقد ذكَر العلماء تفصيلاً في ترتيب الأحقيَّة في ذلك، ولَم أجد فيما ذكَروه دليلاً؛ لِذا لَم أتقيَّد به).
**********************************
الكَفن
- حُكمه: تكفين الميت فرضُ كفاية، يعني إذا قامَ به البعض: سَقطَ الإثم عن كل مَن عَلِمَ بموته وكانَ في استطاعتهِ أن يُكَفِنه ولم يفعل، (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
- طريقة التكفين: 
أ - يُؤتى باللفائف الثلاث (وهي القماشات الثلاث التي تلفّ على الميت)، و"تُجَمَّر"؛ أي: تُبخَّر بالبخور (وذلك على سبيل الاستحباب).

ب - تُبْسَط (يعني تُفرَش) هذه اللفائف بعضُها فوق بعضٍ، ويُجعل بينها الحَنوط، (وهو خليط من طِيبٍ؛ كالعنبر والكافور، والمِسك، ونحوه)، إلاَّ أن يكون الميِّت مُحرِمًا، فلا نُقرِّبُهُ طِيبًا، ولا نُجَمِّر ثوبه بالبخور؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في مَن مات مُحرِمًا: ((ولا تُحنِّطوه))، وفي رواية: ((ولا تُمِسُّوه طيبًا)).
ج - ثم يُوضَع الميِّت على هذه اللفائف، مُستلقِيًا على ظهره، ثم يُشَدُّ طَرَف اللِفافة العُليا على شِقِّة الأيمن، وطرَفُها الآخَر على شقِّه الأيسر (كأنه يَلتحِفُ بها)، ثم نَفعل كذلك باللفافة الثانية، والثالثة، ثم نَعقد اللفائف برباطٍ مثلاً (مِن فوق رأس الميت، وكذلك برباطٍ مِن عند وَسَطِه، وبرباطٍ مِن عند قدمَيْه)؛ لئلاَّ ينكشف جسد الميت، (ويلاحظ أن هذه الأربطة تُحَلُّ عند الدَّفن).
- وأمَّا بالنسبة للمرأة، فقد ذهَب جمهور العلماء إلى أنها تُكفَّن في خمسة أثوابٍ، على النحو الآتي: 
"إزار": يكون في أسفل البدن، ثم "الدِرع": وهو القميص (المعروف بالجلباب، ولكنْ بدون أن يكون مُفصَلاً على قدر الجسد)، ثم "الخِمار " يُغطَّى به الرأس، ثم "اللفافتان" تُدرَج فيهما الميِّتة، ويُوضع بينهما الحَنوط كما سبَق في كيفية تكفين الرجل.
- مُلاحظات: 
1. يُقدَّم شراء كفَن الميِّت - وكذلك كل ما يُجَهَّز به الميت - على قضاء الديون ونحوها من ماله، إلاَّ أن يَتبرَّع مُتبرِّع بتكفينه (سواء كان هذا المُتبرِّع جهة عامة، أو شخصًا خاصًّا).

2. إذا لَم يكن للميِّت مالٌ يكفي لتجهيزه: فإنَّ تجهيزه يَجب على مَن تَلزمه نفَقتُه كالأبوين والأبناء، فإن لَم يوجَد: ففي بيت المال (يعني على نفقة الدولة)، فإن لَم يوجَد: فعلى مَن عَلِم حاله من المسلمين؛ لأنه فرْضُ كفايةٍ.

3. الراجح أنَّ الزوج يَلزمه تكفين امْرأته، وهو من باب العِشرة بالمعروف، والمكافأة بالجميل.

4. يُستحب في الكفن عدة أمور: 
- منها: أن يكون أبيضاً، وأن يكون ثلاثة أثواب، ولكنْ لو كُفِّن في غير الأبيض: جازَ.

- ومنها: أن يكون أحدهما، مُخطَّطًا - يعني عليه خطوط (إذا تيسَّر ذلك).
- ومنها: تبخير الكفن وتطييبُه كما تقدَّم.

- ومنها: أن يكون الكفن سابغًا (يعني ساترًا لجميع بدَنه).
قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافتُه، وسترُه وتوسُّطه، ليس المراد به السَّرف فيه والمغالاة ونَفاسته"
.

5. إذا لَم يتيسَّر وجود الكفن السابغ الساتر، وضاقَ الكفن عن سِتْر جميع بدنه: (سُتِرَ رأسه وما طالَ من جسده)، وبَقِي الباقي مكشوفًا (كالقدم وجزء من الساق مثلاً) بشرط أن يكفي الثوب لستر العورة والفخذين والركبة.
6. إذا مات الشخصُ مُحرِمًا، فإنه يُكفَّن في ثوبَيْه الذين أَحْرَم فيهما.
7. وأمَّا الشهيد، فإنه لا يُنزَع عنه ثيابه، بل يُدفن وهي عليه، بل ويُستحب أن يُكفَّن بثوبٍ أو أكثر فوق ثيابه التي مات بها؛ كما فعَل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بمُصعَب بن عمير.
8. لا يُشترَط أن يكون الكفن جديدًا، بل يَجُوز أن يُكفَّن في الثوب المغسول؛ وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند موته: (إنَّ الحَيَّ أَوْلى بالجديد من الميِّت؛ إنما هو - يعني الكفن - للمُهلة - يعني: للتراب)
.
9. قال النووي رحمه الله: " وأمَّا الحرير: فيَحرُم تكفين الرجل فيه، وأمَّا المرأة، فالمشهور: القطع بجواز تكفينها فيه - يعني يَجُوز تكفينها فيه بلا خِلاف -؛ لأنه يَجُوز لها لُبْسُه في الحياة، لكن يُكرَه تكفينها فيه؛ لأنَّ فيه سرَفًا، ويُشبه إضاعة المال، بخلاف اللُّبس في الحياة؛ فإنه تجميلٌ للزوج
".
10. مِن البدع: كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفَن الميِّت، أو تغطيته بها، فهذا ليس مِن عمل السلف، ولو كان خيرًا: لسبَقونا إليه، ثم إنَّ فيه امتهانًا لكلام اللهِ تعالى بجعْله غطاءً يتغطَّى به الميِّت.

11. ما يتوارَد على ألْسِنة بعض الناس بأن الموتى يَتفاخَرون بأكفانهم: كلامٌ لا أصْل له، وما ورَد فيه من ذلك لا يَصِح.

*************************

حَمْلُ الجنازة واتّبَاعُها
أولاً: حُكمُه: يَجب حمْلُ الجنازة واتِّباعها، وهو فرْض كفاية، وهو من حقِّ المسلم على أخيه المسلم؛ لِما ثبَت في الحديث: ((حقُّ المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتَشميت العاطس))
.
 ثانيًا: المقصود باتِّباع الجنازة: 
المقصود أن يَتبعها من عند أهلها حتى يُصلَّى عليها، ولو اتبَّعها من عند أهلها حتى تُدفن: لكانَ ذلك أفضل؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ((مَن شَهِد الجنازة حتى يُصلَّى عليها، فله قيراطٌ، ومَن شَهِدها حتى تُدفن، فله قيراطان))، قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثلُ الجبَلين العظيمين))، وفي رواية: ((كلُّ قيراطٍ مثلُ أُحُد))
.
ثالثًا: حُكم اتِّباع النساء للجنازة: 
عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنها أنها قالت: "نهَانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اتِّباع الجنائز، ولَم يَعزِم علينا (يعني لم يؤكد علينا ذلك الأمر)
"، وهذا يدلُّ على أنَّ النهي إنما هو نهي تَنزيهٍ فقط (يعني يُلامُ فاعله ولا يأثم)، وليس للتحريم؛ وهذا هو قول الجمهور.
رابعًا: فيما يتعلَّق بالسير بالجنازة: 
1. يجب الإسراع بالجنازة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أسْرِعوا بالجنازة؛ فإنْ تكُ صالحةً: فخير تُقدِّمونها عليه، وإن تكن غير ذلك: فشَرٌّ تَضعونه عن رقابكم))
.

2. إذا كان المُتَّبع للجنازة ماشيًا، فإنه يَجُوز له أن يمشي أمامها وخلْفها، وعن يمينها وعن شمالها، وأمَّا إن كان راكبًا، فإنه يَسير خلفها، ولا شكَّ أنَّ المَشي أفضلُ من الركوب؛ لأن هذا هو المعهود مِن فعْله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

خامسًا: حُكم القيام للجنازة: 
قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا رأيتُم الجنازة، فقُوموا، فمَن تَبِعها، فلا يَقعد حتى تُوضَع))
، وفي حديثٍ آخرَ قيل له: إنها جنازة يهودي؟! فقال: ((أليْسَتْ نفسًا)) 
.، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقُمنا به - أي قمنا بسبب قيامه -، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟! قال: ((إذا رأيتُم الجنازة، فقوموا))

هذا، وقد اختلف أهل العِلم: هل القيام للجنازة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، والراجح أنه للاستحباب، قال الشيخ عادل العزّازي: (قد ثبَت الأمر بالجلوس - أي: ثبَت الأمر بعدم القيام للجنازة - فيما رواه الطحاوي عن إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه، قال: "شَهِدتُ جنازة بالعراق، فرأيتُ رجالاً قِيامًا يَنتظرون أن تُوضَع، ورأيتُ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه يُشير إليهم أن اجْلِسوا، فإن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمرَنا بالجلوس بعد القيام- يعني بعد أن أمرَنا بالقيام)
، فَدَلَّ ذلك على أن القيام للجنازة غير واجب.
- ملاحظات وتنبيهات: 
1. لا يَجُوز أن تُتبَع الجنازة بما يُخالف الشريعة، فلا تُتبع الجنازة بالنِياحة، ولا تُتبَع بنارٍ (كما يفعل البعض).
2. من البدَع: رفْعُ الصوت بالذِّكر أمام الجنازة، وقراءة الآيات وبعض الأناشيد مثل قراءةُ (البُردة)، أو(دلائل الخيرات)، أو (الأسماء الحسنى)، أو قولهم: "اللَّه يا دايم هو الدايم، ولا دايم إلا الله"، أو قولهم: "استغفروا له، يَغفر الله لكم"، أو قولهم: (الفاتحة)، أو غير ذلك، قال الألباني رحمه الله: "وأقبحُ من ذلك تشييعُها بالعزف على الآلات الموسيقيَّة أمامها عزفًا حزينًا؛ كما يُفعَل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، واللهُ المستعان

3. اعتقاد أنَّ الجنائز إذا كانتْ صالحة خَفَّ ثِقَلُها على حامليها: اعتقادٌ فاسدٌ لا أصْلَ له.

4. قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن كان مع الجنازة مُنكَرٌ - كشيءٍ من البدع، وغير ذلك من المَنهيات - يَراه - مَن يتبعُ الجنازة - أو يَسمعه، فإن قدَرَ على إنكاره وإزالته: أزالَه، وإن لَم يَقدِر على إزالته: ففيه وجهان: أحدهما: يُنكِرُهُ - (باللسان أو القلب) - ويَتبعها، فيَسقط فرضُه - أي فرض إنكار المنكر - بالإنكار، ولا يَترك حقًّا لباطلٍ، ثانيهما: يَرجع؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظورٍ ورؤيته، مع قُدرته على تَرْك ذلك"
.
5. ومن المُنكَرَات: حمْلُ أكاليل الزهور وصورة الميِّت أمام الجنازة.

6. ومن المُنكَرَات: نقْلُ الميِّت إلى أماكنَ بعيدة لدفْنه عند قبور الصالحين، ولا أصْل لهذا المعنى.

7. ومن المُنكَرَات: تَزيينُ الجنازة وحمْل الأعلام أمامها، وكتابة الآيات القرآنيَّة فوق خشبة الجنازة، ووضْع العمامة على الخشبة، وكذلك إكليل العروس إذا كانتْ بِكرًا.

8. ومن المُنكَرَات: ذبحُ الذبائح عند خروج الجنازة عند عَتبة الباب، واعتقاد بعضهم أنه إذا لَم يَفعل ذلك: مات ثلاثة من أهل البيت.

9. ومن المُنكَرَات: حملُ الخُبز والخِرفان أمام الجنازة، وذَبْحها بعد الدَّفن وتفريقها مع الخبز.

10. من الأخطاء: تعمُّدُ حمْل الجنازة عشر خُطوات من كلِّ جانب، والبَدء باليمين (كما يفعل البعض) إذ لا دليلَ على ذلك.

11. من الأخطاء: التزاحُم على النَّعش (وهي الخشبة التي يُوضَعُ عليها الميت)، معتقدين زيادة الثواب بذلك.

12. من الأخطاء: الإبطاء في السير بالجنازة، ومنها الخُطوة العسكريَّة البطيئة أمام جنائز العسكريين، وكذلك حمْلُها على عرَبة المِدْفَع.

13. الإشارة بالأصبع (السبَّابة) عند مرور الجنازة، وقراءة سورة الفاتحة: لا أصْلَ له في الشرع.

14. من الأخطاء: اعتقادُ بعضهم أنَّ الجنازة إذا كانت صالحة: تقف عند القبر عند المرور بها على الرغم من حامليها.

15. من المخالفات: الرثاءُ (وهو مَدح المُتوَفى بطريقة تشبه الشِعر) عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها، وقبل رفْعها أو عَقِب دفْن الميِّت عند القبر.

16. هل يُغطَّى الميِّت أثناء حمْله؟   الجواب: أمَّا الرجل، فلا يُسَنُّ فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأن فيه فائدة الاتِّعاظ، وأمَّا المرأة، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا أسترُ لها، والله أعلم.
17. قال ابن قدامة رحمه الله: "يُستحب لِمُتَّبع الجنازة أن يكون مُتَخشِّعًا مُتفكِّرًا في مآلِهِ، مُتَّعظًا بالموت، وبما يَصير إليه الميِّت، ولا يتحدَّث بأحاديث الدنيا، ولا يَضحك
.
*************************
الصلاة على الميت
- حُكمها: الصلاة على الميت فرضُ كفاية؛ يعني إذا قامَ به البعض: سَقطَ الإثمُ عن كل مَن عَلِمَ بمَوته وكانَ في استطاعتهِ أن يُصَلي عليه، ولم يفعل.
- حُكم الصلاة على الشهيد: لا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار، ولكنْ لا بأْسَ لو صلَّينا عليهم أو على بعضهم، قال الشيخ عادل العَزّازي: (وفي المسألة نِزاعٌ بين العلماء، وما ذكرتُهُ هو الأقرب للصواب، والعلمُ عند الله).
- حُكم الصلاة على الطِفل والسَقط: 
قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((والطفل - وفي رواية: والسِّقْط - يُصلَّى عليه، ويُدعَى لوالدَيه بالمغفرة والرحمة)).
، فهذا يدلُّ على مشروعيَّة الصلاة على الطفل والسِّقط إذا بلَغ أربعة أشهرٍ، قال الحسن البصري رحمه الله: "يُقرَأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول - أي بعد التكبيرة الثالثة والرابعة -: اللهمَّ اجْعَله لنا فَرَطًا وسَلفًا وأجْرًا - (أي اجعل هذا الولد أجراً مُدَّخَراً يتقدمهما إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما "

هذا، وقد ذهَب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنَّ الصلاة على الطفل والسقط ليس على الوجوب؛ إنما هو مشروع فقط، وقد ذهَب إلى ذلك أيضًا ابن حزم، ودليلُهما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالتْ: مات إبراهيم ابن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصلِّ عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

- حُكم الصلاة على مَن مات في حدٍّ: 
عن عِمران بن حُصين رضي الله عنه أنَّ امرأة من جُهينة أتَت نبيَّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهي حُبْلى من الزنا، فقالت: يا نبيَّ الله، أصَبتُ حدًّا، فأَقِمْه عليَّ، فدعا نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم وليَّها، فقال: ((أحْسِن إليها، فإذا وضَعت، فأْتِني بها))، ففعَل، فأمَر بها نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فشُدَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمت، ثم صلَّى عليها.

- حُكم الصلاة على مَن ماتَ عاصيًا، وعلى المُنتَحِر: 
تُشرع الصلاة على مَن مات من المسلمين، حتى لو مات وهو مُنبعث في المعاصي؛ سواء في ذلك التائب منها، أو الذي مات ولَم يَتُب، "إلاَّ أنه ينبغي لأهل العلم والدِين أن يَتركوا الصلاة عليهم؛ عقوبةً وتأديبًا لأمثالهم
]".

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة: "ومَن امتنَع من الصلاة على أحدهم - يعني: القاتل والغال - الذي يأخذ الغلول، وهو أخذ شيئاً من الغنيمة قبل تقسيمها -، والمَدين الذي لا يوفي الدَين الذي عليه- زجْرًا لأمثاله عن مِثل فعْله: كانَ حَسنًا، ولو امتَنع في الظاهر ودعا له في الباطن - لِيَجمع بين المصلحتين - كان أَوْلَى من تفويت إحداهما
".

وأمَّا قاتِلُ نفسه - يعني المُنتحِر -، فقد اختَلف العلماء في حُكم الصلاة عليه؛ فذهَب بعضهم إلى ترْك الصلاة عليه؛ لِما ثبت عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أنه قال: "أُتِي النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم برجلٍ قتَل نفسه بمَشاقِص - وهو سهم فيه سِنّ عريض -، فلم يُصلِّ عليه"
، وذهَب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة عليه، وأجابُوا عن هذا الاستدلال بأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَم يُصلِّ هو عليه زجرًا لأمثاله، لكنَّه لَم يَمنع أحداً من الصلاة عليه، ولَم يُنكِر على مَن يُصلِي عليه 
.
- حُكم الصلاة على مَن مات وعليه دَيْنٌ: 
كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لا يصلي على مَن مات وعليه دَيْنٌ (ولَم يترك وفاءً لدَيْنه)، فكانَ يقول لأصحابه: ((صلُّوا على صاحبكم))، فإنْ كانَ الميت قد ترَك وفاءً لدَيْنه، أو قضى عنه البعضُ: صلَّى عليه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم إنه صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا فتَح الله عليه الفتوح: تحمَّل الديون عن أصحابها، فكان يصلي على الموتى ولو كان عليهم ديون، ويقول: ((أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمَن تُوفِّي وعليه دَيْن - وفي رواية: ولَم يَترك وفاءً - فعليَّ قضاؤُه))
.
قال القاضي عِياض: "مذاهب العلماء كافة: الصلاة على كلِّ مسلمٍ، ومحدود، ومَرجوم، وقاتل نفسه، ووَلَد الزنا، وعن مالك وغيره: أنَّ الإمام - الحاكم المسلم - يَجتنب الصلاة على مقتولٍ في حدٍّ، وأنَّ أهل الفضل لا يُصلُّون على الفُسَّاق؛ زجرًا لهم"
..

- الصلاة على الغائب: 
يَجُوز الصلاة على مَن مات غائبًا عن المسلمين في بلادٍ لَم يُصلِّ عليه فيها أحدٌ، فقد صلَّى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على أَصْحمة النجاشي، فكبَّر عليه أربعًا
، قال ابن القيِّم رحمه الله: "ولَم يكن من هَدْيه صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنتِه الصلاةُ على كل ميِّت غائبٍ، فقد مات خلْقٌ كثير من المسلمين وهم غُيَّبٌ، فلم يُصلِّ عليهم، وصحَّ عنه أنه صلَّى على النجاشي صلاته على الميِّت"
، وعلى هذا فيَجُوز الصلاة على الغائب كما يَجُوز ترك الصلاة عليه.
- الصلاة على قبر الميت: اختلف أهلُ العِلم فيمَن لَم يُدرك الصلاة على الجنازة حتى دُفِنت: هل يُصَلِّي عليه عند القبر أم لا، قال الشيخ عادل العزّازي: (والراجح: جواز الصلاة على القبر؛ سواء صُلِّيَ على الميِّت، أم لَم يُصلَّ عليه).
- وأمَّا المدة التي يُمكن أن يُصلَّى فيها على القبر بعد دفْنه، فقد اختَلفوا في ذلك، والظاهر جوازه مطلقًا، والعلمُ عند الله.
*************************
كيفية صلاة الجنازة
أ - تُوضع الجنازة مُعترضة لاتِّجاه القِبلة، على أن يكون رأس الميِّت يمين القبلة، ورِجلاه على يسار القبلة بالشكل الآتي:
اتجاه القبلة
رأس الميت                      رِجْلا الميت
ب - يقف الإمام عند رأس الميِّت إذا كان رجلاً، وعند وسَطها إذا كانت أنثى، ويصِفُّ المأمومون خلْفه صفوفًا.
ج - ويُكبِّر أربع تكبيرات، واعلم أن هذه التكبيرات: أركان، إلاَّ أنَّ بعض الفقهاء يَعتبر تكبيرة الإحرام فقط هي الركن، والباقي سُنة.

د-  يَقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، واعلم أنه يَجُوز أيضاً أن يقرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة؛ فقد صَلَّى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرَأ بفاتحة الكتاب، وقال: ((لتَعلموا أنه من السُّنة))
، وفي رواية عند النسائي أنه قرَأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجَهَر، فلمَّا فرَغ، قال: ((سُنةٌ وحَقٌّ))
، والراجح أنَّ قراءة الفاتحة رُكنٌ؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ إلاَّ بفاتحة الكتاب))، واعلم أن السُّنة: الإسرار في صلاة الجنازة، وأمَّا ما ورَد أنَّ ابن عباس جَهَر في صلاته، فإنما قصَد بذلك تعليم الناس أنَّ القراءة سُنة وحَقٌّ؛ كما ذكر ذلك في آخر الحديث.

هـ-  ثم يُكبر التكبيرة الثانية ويصلِّي على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
قال الشيخ الألباني رحمه الله: "وأمَّا صيغة الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الجنازة: فلم أقف عليها في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أنَّ الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصِّيغ الثابتة في التشهُّد في المكتوبة
".
و - ثم يُكبر باقي التكبيرات، ويدعو بعد كلِّ تكبيرة للميِّت، ويُخلِص له الدعاء (أي يبتغي من الصلاة والدعاء: الأجر).

- تنبيه: قال الشيخ عادل العَزّازي: (يَرِدُ على ألْسِنة كثيرٍ من الأئمَّة أنَّ الدعاء بعد الثالثة للميِّت، وبعد الرابعة لجميع المسلمين، ولا أعلمُ لهذا دليلاً صريحًا بهذا، والذي تدلُّ عليه الأحاديث الدعاء للميِّت فقط في هذه التكبيرات)، ثم قال: (ولعلَّ مُستندَهم في ذلك ما ورَد من المأثور من دعاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اللهمَّ اغفِر لِحيِّنا وميِّتنا، وشاهِدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكَرنا وأُنثانا...))
، ولكنْ الأَوْلَى أن يدعوَ بمثل هذا المأثور، وسوف أسوق - إن شاء الله - في باب الملاحظات بعض الأدعية المأثورة للدعاء للميِّت).
ز-  ثم يُسلِّم: ويَجُوز أن يكون التسليم تسليمة واحدةً، ويَجُوز أن يكون التسليمُ تَسليمتين، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعلَ ذاك (فعلى المأموم أن يأتم بإمامه فيما يفعله).
- ملاحظات وتنبيهات:
1. قال النووي رحمه الله: "والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة: حرامٌ بنَصِّ القرآن والإجماع 
"، قال الشيخ عادل العَزّازي: (ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: 84].).
2. كلما كَثُرَ الجمع على الجنازة: كانَ أفضلَ للميِّت، فقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن ميِّت يُصلي عليه أُمَّةٌ - أي: جماعة - من المسلمين يَبلغون مائة، كلُّهم يَشفعون له، إلاَّ شُفِّعوا فيه))
، وفي رواية: ((إلا غُفِر له)).
3. يُستحب إكثار الصفوف خلف الإمام، بأن تكون ثلاثة صفوف فصاعدًا؛ فقد صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على جنازة ومعه سبعة نفرٍ، فجعل ثلاثة: صفًّاً، واثنين: صفًّاً، واثنين: صفًّاً" 
].

4. وإذا لَم يكن مع الإمام إلاَّ رجلٌ واحد، فإنه يُصلي وراءَه، ولا يُصلي حذاءَه كما هو في الصلوات الأخرى.
5. يَجُوز للمرأة أن تُصلي على الجنازة؛ إذ لا دليل يَمنع من ذلك.
6. والأحق بالإمامة على الجنازة:  "الوَصِيّ" (وهو الشخص الذي أوصَى به الميت أن يُصلِي عليه)، ثم "الوالي - حاكم المدينة التي يسكن بها الميت - أو مَن ينوبُ عنه" (ويَدخل في معنى (مَن ينوبُ عن الوالي): إمام المسجد(.
7. فإن لَم يَحضر الوالي - أو مَن ينوبُ عنه -، فأحقُّهم بالإمامة: أقْرَؤهم لكتاب الله، ثم أعْلمهم بالسُّنة، ثم أقْدَمهم هجرةً، ثم أكبرهم سنًّا؛ لعموم الحديث: ((يَؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله..)) إلخ
، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو قول للشافعي في (القديم)، والمشهور من مذهب الشافعية: أن أحقَّهم بالإمامة: أقرباؤه، وهو ما ذهَب إليه ابن حزم، وقوْل الجمهور هو الأرجح.
8. إذا اجتمَعت عدَّة جنائز: جازَ أن يُصلَّى على كلِّ جنازة بمفردها، وجازَ أن يُصلَّى عليهم جميعًا صلاةً واحدة، فإن كان الموتى رجالاً ونساءً: جُعِلَ الرجال مما يَلي الإمام (يعني أمام وجهه وهو يصلي أو قريباً منه)، والنساء في نفس امتداد القِبلة (بعد الرجال)، فإن كان هناك أطفالٌ معهم: جُعِل الرجال مما يلي الإمام، ثم الأطفال، ثم النساء مما يلي القِبلة.
9. تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، والأفضل أن يكونَ خارج المسجد في مكان مُعَدٍّ لذلك؛ لأن هذا هو الغالب مِن هدْيه صلَّى الله عليه وسلَّم.
10. يَجُوز أن تزيدَ تكبيرات الجنازة إلى خمس وستٍّ إلى تسعٍ تكبيرات؛ فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "كان زيد بن أرْقم يُكبِّر على جنائزنا أربعًا، وإنه كَبَّرَ على جنازةٍ خمسًا، فسألتُه، فقال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُكبِّرها - زاد في رواية -: "فلا أتركُها أبدًا
 "، وعن عبْدِ خيرٍ أنه قال: "كان علي رضي الله عنه يُكبِّر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا"
، وثبَت أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كبَّر على حمزةَ تسعَ تكبيرات
، ولا شكَّ أنَّ الغالب من فعْله صلَّى الله عليه وسلَّم التكبير بأربع تكبيرات، والزيادة جائزة لِما تقدَّمَ مِن أدِلّة، بحيثُ لا يُنكَرُ على مَن يفعل ذلك، والله أعلم.

11. يُشرع رفْع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، ولَم يَثبت في رفْع اليدين في بقيَّة التكبيرات شيءٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما ثبَت ذلك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا اجتهاد منه - رضي الله عنه (فمَن فعلَ بفِعْلِهِ فلا يُنكَرُ عليه)، واعْلَم أنَّ السنة للمأموم: الإسرار في التكبيرات كلِّها، وفي القراءة، وقد تقدَّمت هذه المسألة أيضًا في صلاة العيدين.

12. لَم ينُصَّ حديث على بيان ما يَفعله المسبوق إذا أدرَك الإمام بعد أن كبَّر بعض التكبيرات، والظاهر أنه يَشمله قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما أدْرَكتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا))، فيُكبِّر مع الإمام، وتكون هذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق، فيقرأ فيها الفاتحة، ثم إذا انتهى الإمام من تكبيراته: كبَّر المأموم ما بَقِي له، وأتَمَّ الصلاة على الصفة السابقة، والله أعلم.

13. إذا دخَل شخصٌ المسجدَ وقد فاتَته الصلاة المكتوبة مع الإمام، ثم شرَع الناس في الصلاة على الميت، فإنه يُصلِّي على الجنازة أولاً؛ لأن المكتوبة يُمكن إدراكها بعد صلاة الجنازة، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عُثَيْمِين - رحمه الله.

14. من الأخطاء الشائعة: انصرافُ كثيرٍ من الناس عن الصلاة على الجنازة، وربما كان بعضُ المُشيِّعين لها يقفون خارج المسجد ينتظرونها ولا يُصَلُونَ عليها، ألا يتَّعظ هؤلاء من الموت وشِدَّته وكَرْبه؟!

15. من البدع والمخالفات: وقوفُهم بعد صلاة الجنازة حول الميِّت لقراءة الفاتحة، والدعاء له والتأمين على الدعاء، والشهادة له بالصلاح والخير، فكلُّ هذا مخالفٌ للسُّنة، ولَم يكن مِن فعْل السلف.

16. لا يُشرع في صلاة الجنازة دعاءُ الاستفتاح؛ لأنّ ذلك لَم يَرِد في السُّنة.

17. لا مانعَ مِن أن يُعْلَن الإمامُ للحاضرين أن الميِّت رجلٌ أو امرأة؛ لكي يُحسِنوا استعمال الضمائر المناسبة في الدعاء، فإن لَم يُعرَف: هل هو رجل أو امرأة، فالأمر واسعٌ؛ لأنه يُحمَل - لُغةً - على معناه، فإنْ قال: اللهمَّ اغفِر له، فالمقصود: الميِّت، وإن قال: اللهمَّ اغْفِر لها: فالمقصود الجنازة، واللَّه أعلمُ.

18. ما يَفعله بعض الناس من الصلاة على الأموات كلَّ خميس أو جمعة: بدعةٌ لا أصْل له في الشرع.
19. ينبغي الإخلاص في الدعاء للميِّت؛ لِقوْله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إذا صلَّيتُم على الميِّت، فأخْلِصوا له الدعاء) 
.
- الأدعية المأثورة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء للميت في الجنازة:

اعلم - رحمك الله - أنه يَجُوز أن يدعوَ المُصَلّي بأيِّ دعاءٍ، يطلب فيه الرحمة والمغفرة للميت، وأن يتجاوَز الله عن سيِّئاته، ولكنْ الأَوْلى أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء للميِّت، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

- ((اللهمَّ اغْفِر له وارْحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكْرِم نُزله، ووسِّع مُدخَلَه، واغْسِله بالماء والثلج والبَرَد، ونقِّهِ من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنس، وأبْدِله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدْخِله الجنة وأعِذْه من عذاب القبر، ومن عذاب النار)).

- ((اللهمَّ اغفِر لِحَيِّنا وميِّتنا، وشاهِدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكَرنا وأُنثانا، اللهمَّ مَن أحْيَيتَه مِنَّا، فأحْيِهِ على الإسلام، ومَن توفَّيتَهُ مِنَّا، فتوَفَّهُ على الإيمان، اللهمَّ لا تَحرمنا أجرَه، ولا تُضلنا بعده))
.
- ((اللهمَّ إن فلانًا بن فلان في ذمَّتك، وحبْلِ جوارك، فَقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغْفِر له وارْحَمه؛ إنك أنت الغفور الرحيم))
.

- ((اللهمَّ عبْدُك، وابنُ أمَتِك، احتاجَ إلى رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابه، إنْ كانَ مُحسنًا: فزِدْ في حسناته، وإن كان مُسيئًا: فتجاوَزْ عنه).

**********************************
دفن الميت
- حُكمه: اعلم - رحمك الله - أنّ دفن الميت فرْضُ كفاية، يعني إذا قامَ به البعض: سَقطَ الإثمُ عن كل مَن عَلِمَ بمَوته وكانَ في استطاعتهِ أن يَدفِنهُ، ولم يفعل.
- صفة القبر: 
يَجُوز أن يكونَ القبرُ لَحْدًا، كما يَجُوز أن يكونَ شَقًّا، واللحد أفضل؛ لأنه هو الذي اختارَه اللهُ لنبيِّه صلى الله عليه وسلم، ومعنى اللحد: المَيْل، وهذا إنما يكون في الأرض المتماسكة الصُّلبة، التي لا يَنهار تُرابها، فَيُحفر القبر (حفرة مثل المستطيل)، ثم يُحفر هذا المستطيل - مِن جانبه الذي يعترض اتجاه القِبلة (يعني الجانب المُوازي للكعبة) - (حفرة تُشبِهُ ما يُعرَف بـ (الدُرْج)، بحيثُ تكون هذه الحفرة بمقدار عَرْض جسد الميت، حتى يُوضَعُ فيها الميت على جنْبه الأيمن كما سيأتي، وأمَّا الشَق: فيَكونُ ذلك في الأرض الغير متماسكة (الرخوة التي ينهار ترابها) فيُحفر القبر - (حفرة مثل المستطيل أيضاً) - ثم يُوضَع الميِّت في أسفل هذا الحفرة، ثم يُعَرَّش فوقه - يعني يُوضَع فوقه سَقفٌ من شيئٍ صلب - مثل الطوب اللَّبِن أو الخشب أو نحو ذلك (مما يتيسر وجوده)، ثم يُوضع فوقه التراب.
- ويُلاحَظ في القبر:

أ - أنه يَجب أن يُعمَّق ويُوسَّع ويُحَسَّن.
ب - يُستحَبّ أن يُرفع القبر عن الأرض بمقدار شِبر تقريباً، وذلك بعد الفراغ من الدفن.
جـ-  أن يُجعلَ القبر مُسَنَّمًا (يعني مُرتفعاً من وسطه، ومائلاً من جانبه؛ أي: مثل سَنَمة الجمل، ولكنْ بمقدار شِبر تقريباً فوق الأرض)، ويكون ذلك بالتراب والحصى، وليسَ بالبناء والطين كما يفعل البعض.

د - أن يُعلَّم القبر بحَجَرٍ ونحوه.
- صفة الدفن:

أ - السُّنة: إدخال الميِّت من مؤَخِّر القبر، يعني يُوضع رأس الميت في الموضع الذي ستكون فيه رجلاه بعد الدفن، ثم يَسُلَّهُ مَن في داخل الحفرة سَلاًّ رفيقًاً مِن رأسه، فإذا لم يَتَيَسَّر إدخاله القبرَ بهذه الصورة: أدْخَلوه حيث شاءوا؛ إذ أنّ المقصود: الرِّفق بالميِّت، وما تقدَّم هو الأفضل؛ لأنه السُّنة.

ب - ويقول الذي يَدفنه: "بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله"، أو "على سُنة رسول الله"، أو يقول: "بسم الله وبالله، وعلى مِلَّة رسول الله".

جـ-  ويُستحب أن يُجعَل الميِّت في قبره على جنْبه الأيمن وليس على ظهره، بحيثُ يكون وجْهُهُ متجهاً إلى القِبلة، ورأسه عن يمين القِبلة، ورِجلاه عن يسار القِبلة بالشكل الآتي:
اتجاه القبلة
رأس الميت               رِجلا الميت
د-  ثم تُحَلُّ عُقدُ الكفن، ويَبقى الوجه على حاله لا يُكشَف
، إلاَّ أن يكون مُحرمًا، فإنه لا يُغطَّى رأسه أصلاً، وكذلك لا يُغطى وجْهه، وأمَّا ما يفعله بعض الذين يقومون على الدفن مِن كشْف الوجه لغير المُحرِم، فهو مِمَّا لا دليلَ عليه.

هـ - إن كان القبرُ لحدًا: فإنه يُوضَع الطوب اللَّبِن خلف الميِّت (وهو على جنبه الأيمن)، ثم تُسَدُّ الفراغات التي بين اللَبِنَات وبعضها بالطين؛ وذلك حتى لا يَنهال عليها التراب الذي سيُوضع فوق الحفرة بعد الدفن، وأما إن كان القبرُ شَقًّا: عَرَّش فوقه بما يَمنع سقوط التراب عليه، ثم يُهال التراب لِرَدْمِ الحفرة، ويُستحب لِجميع مَن حول القبر أن يَحثوا من التراب ثلاث حَثوات بأيديهم جميعًا (كلُ واحدٍ مِن ناحيته) (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
- ماذا بعد الدفن؟
السُّنة بعد أن يُدفنَ الميِّت أن يقفَ المُشيِّعون قليلاً، يَستغفرون للميِّت، ويسألون له التثبيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن أحد المَوتَى: ((اسْتِغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآنَ يُسأل))
، وثبَت أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصَى أن يَقفوا عند قبره قدْرَ أن تُنحَر جَزورٌ - وهو الجمل - ويُقسَّم لحمُها، - وذلك بمقدار ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريباً - قال: "حتى أَستأنِسَ بكم، وأنظر ماذا أراجعُ به رُسل ربي" 
.

واعلم أنه لَم يَثبت أن يكون هذا الدعاء (بالتثبيت وطلب الرحمة والمغفرة للميت) جماعيًّا، ولا أن يقومَ أحدهم فيدعو والناس يُؤمِّنون على دعائه، ولكن الصحيح من ذلك أن يدعوَ كلُّ إنسانٍ بمفرده بصوت مُنخفضٍ، واعْلَم أيضاً أنه يَجُوز رفْع اليدين في الدعاء على المقبرة، وعلى الداعي أن يستقبلَ القِبلة عند الدعاء.
- وهل يَجُوز أن يقومَ أحدهم بموعظة؟
الجواب: نعم يَجُوز ذلك في بعض الأحيان، فيُكَلِمَ الناس عن الموت وعن سرعة انقضاء الدنيا، ويَحُث الناس على عدم الانغماس في شهواتها، وكذلك يُعَلم الناس كيف يدعونَ للميت، وغير ذلك، بشرط ألا يُتَّخذ ذلك سُنة وعادة، وكأنها من مُتمِّمات الدَّفن، فقد ثبَت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وعَظ الناس
، ولكنه لَم يكن يفعل ذلك في كلِّ جنازة يَحضرها، فالمداومة على ذلك من المخالفات للسُّنة، واللَّه أعلم.
- مَن أحقُّ الناس بدفْن الميت؟
1. اعْلَم - رحمك الله - أنَّ الذين يتولَّون إنزال الميِّت في قبره ودفْنه: الرجال وليس النساء، حتى لو كان الميِّت أنثى، وعلى هذا جَرَى العمل في جميع عصور المسلمين، وهو المعهود في زمنه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

2. وأحقُّ مَن يتولَّى دفن الميت: "وصيُّه" إن كانَ قد أوْصى بذلك، فإن لَم يكُن قد أوصى: فأحقُّ الناس بذلك أقاربه إن كانوا يُحسنون الدفن، فإن لَم يكن هناك أقاربُ، أو كانوا لا يُحسنون ذلك، أو لا يُريدون دفنه: جازَ أن يتولَّى ذلك غيرهم.

3. ويَجُوز أن يتولَّى الزوج دفْنَ زوجته بنفسه، لكنَّه يُشترط عمومًا ألاَّ يتولَّى دفْن المرأة مَن جامَع أهله تلك الليلة التي تسبق يومَ الدفن.
- الأوقات المَنهي عن الدفن فيها:
أ. لا يَجُوز دفْنُ الميِّت في الأوقات الثلاث التي نَهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي:
(1) وقت طُلوع الشَّمس حتى ترتفع (وذلك منذ أن تشرق الشمس إلى بعد الشروق بثلث ساعة تقريباً).
(2) قبل الظُّهر بقليلٍ (بثلث ساعة تقريباً).

(3) وقت الغروب حتى تغيب الشمس (يعني قبل المغرب بثلث ساعة تقريباً).

ب. وأمَّا الدَّفن بالليل، فقد اختَلف العلماء في جوازه وعدمه، فذهب الجمهور إلى جوازه، وهو الراجح.
- ملاحظات وتنبيهات:

1. اعلم أنّ السُّنة: الدفن في المقابر.
2. وأمَّا الشهداء، فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم.
3. من البِدَع: وضْع الميِّت قليلاً على شفير (يعني حافة) القبر قبل الدَّفن، وقراءة بعض سور القرآن، والذِّكر ونحو ذلك.

4. من الأخطاء الشائعة - خاصة في الديار المصرية -: وضْع رجْلَي الميِّت في اتجاه القِبلة، وهذا مما لا دليلَ عليه، والصحيح أن يكون وجهه تُجاه القِبلة، ورأسه عن يمينها، ورجلاه عن يسارها، مُوجَّهًا على جَنْبه الأيمن كما تقدَّم.

5. من الأخطاء: كشْفُ وجه الميت، وهذا مما لا أصْلَ له
.

6. لا يُستحب للرجل أن يحفرَ قبره قبل أن يموتَ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَم يَفعل ذلك هو ولا أصحابه.

7. الأصل أن يُدفن كلُّ ميِّتٍ في قبرٍ مُستقل، لكنَّه يَجُوز عند الضرورة أن يُدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أُحد في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: ((أيُّهم كان أكثر أخْذًا للقرآن؟))، فإن أُشِيرَ إلى أحدهما: قدَّمه في اللحد.

8. من الأخطاء: الدفن في هذه المقابر التي انتشَرت (بأن يَجعلوها غرفة، ويُوضع الميِّت على ظهْر الأرض فيها)، وهذا خِلاف السُّنة، وقد تقدَّم صفة القبر المشروع.

9. من البِدَع: الذبح عند وصول الميِّت المقبرة قبل دفْنه، وتفريق اللحم على الحاضرين.

10. من البِدَع: وضْع كِسرة خُبز وإبريق ماءٍ مع الميِّت في قبره، أو وضْع حِناءٍ في قبره، أو وَضْع ورقة مكتوبة لتثبيت الميت بزعمهم (مثل الرُقى والتعويذات وغير ذلك).

11. من البدَع: قراءة القرآن بعد إهالة التراب، أو قراءة الفاتحة عند رأس الميِّت، وأوَّل سورة البقرة عند رِجْليه.

12. ومن البدَع: ما يَفعله البعض من تلقين الميِّت، بأن يقومَ أحدهم، فيقول: "يا فلان بن فلان، إذا سألك الملكان، فقل: ربي الله... إلخ".

13. من الأخطاء: قول بعضهم: "انتقَل إلى مثواه الأخير"، فالقبر ليس هو مثواه الأخير، بل هو انتقالٌ إليه، ثم إلى القيامة، والمثوى الأخير: إمَّا الجنة، وإمَّا النار.

14. من الأخطاء: قولهم: "ربنا افتكره، وربنا اعتازه"؛ لأن فيها وصْفَ الله بالنقص والنسيان.

15. من الأخطاء: اعتقاد بعض الناس أنه بمجرَّد الموت: انحلَّت عقدة النكاح، وعلى هذا يَمنعون الزوج من دفْن زوجته، وكذلك مِن تغسيلها إذا احْتاج الأمر، والراجح أنَّ الزوج مِن أحقِّ الناس بذلك.

16. جاء في فتاوَى اللجنة الدائمة: إذا انقطَع عضو من الإنسان لأيِّ سببٍ كان، فإنه يُلفّ في خِرقة، ويُدفن في المقبرة (أو في أيّ مكان بعيد عن الإهانة والامتهان)، أو في أرض طيِّبة بعيدة عن الامتهان، ولا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه
، واعْلَم أنه ليس هناك دليلٌ على دفْن قُلامة الأظفار، أو ما يَحلقه الإنسان من شعرٍ، ولا مانعَ له من إلقائها.

17. ما يتوارَد على ألْسِنة البعض أنه لا يُبنَى القبر بشيءٍ مَسَّه النار (مثل الطوب الأحمر وغير ذلك): لا دليلَ عليه، والصحيح أنه لا بأْس باستخدام مثل هذه الأحجار في اللحُود.

18. مَوْتى الحوادث الذين تتمزَّق أجسادهم، وتَختلط أعضاؤهم، بحيث يَصعُب تمييزهم: يُصَلَّى عليهم جميعًا بعد تغسيل ما تيسَّر تغسيله، ويَجتهد قدر الإمكان في جمْع أجزاء كلِّ فردٍ على حِدَة، ويُدفن كلُّ فردٍ في قبره، قال تعالى: (فاتقو الله ما استطعتم)، واعلم أنه يجب استخراج جميع الأجزاء المتناثرة؛ لتُدفَن مع الموتى، ولا تُعدم مع السيارات.  

19. السُّنة: أن يُدفن الميِّت في البلد التي مات فيها، وعليه فلا يَجُوز نقْله إلى غيرها إلاَّ لغرَضٍ صحيح، وقد سُئِل الشيخ ابن باز: إذا أوصى بنقْله إلى بلدٍ؛ ليُدفن فيه، هل تُنفَّذ وصيَّته؟ فأجاب: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازمٍ، فإذا مات في بلد مسلمٍ، فليُدفن فيه، والحمد لله
.  (أما إذا أصَرّ أهله أن يُدفَنَ في بلده التي وُلِدَ فيها، فينبغي حينئذٍ اعتبار المصالح والمفاسد التي ستحدُث في حالة عدم دفنِهِ في بلده، فإذا كانت هناك مفاسد ستحدث (مِن غضب الأهل والخصومات وغير ذلك): فليَدفِنَهُ هناك، ثم بعد ذهاب الحُزن عنهم: يُعَلِّمَهُم أنّ ذلك ليس مِن السُنّة، واللهُ أعلم.
20. من الطقوس المُنكرة التي نُقِلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم: الوقوف دقيقة أو نحوها؛ حدادًا على الميِّت، وتنكيس الأعلام والرايات
.

21. وكذلك من الشعارات الباطلة: لُبس السَوَاد، وعدم الحلْق؛ سواء شعر الرأس، أو نحوه من شعور الإنسان، علمًا بأنَّ حَلْق اللحية حرامٌ عمومًا، إلاَّ أنَّهم يَمتنعون عن حلْقها؛ لا لوجوب إعفائها، ولكنْ حِدادًا على الميِّت، حتى يَمضي عليه أربعون يومًا.

22. إذا ماتَت امرأة حامل غير مسلمة، وكانت قد تزوَّجت من مسلمٍ، فإنها تُدفن في أطراف مَقبرة المسلمين، ويرى ابن حزم أنَّ ذلك إذا كان الجنين قد كَمُل في بطنها أربعة أشهر، وهذا ما فعَله واثلة بن الأسقع، قال ابن حزم: وروينا عن عمر أنها تُدفن مع المسلمين من أجْل ولدِها
، قال الشيخ عادل العزّازي: (وقد ذهَب العلماء في هذه الحالة أن تُوضع مُستدبرة القِبلة؛ ليكون ولدُها مُستقبلاً القِبلة).

23. قال ابن حزم: "لا بأْس أن يُبسَط في القبر تحت الميِّت ثوبٌ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بُسِط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء"
 
، ونقَل النووي عن الجمهور كراهة ذلك الفعل، والراجح: جواز ذلك، والله أعلم.
**************************************
التَعْزيَة
- تُشرَعُ التعزية لأهل الميِّت، والمقصود بالتعزية: أن يُسَلِيهم (يعني يُصَبّرُهم ويواسيهم) بما يَكفُّ عنهم الحزن، ويَحمِلهم على الرضا، بما تيسَّر له من الكلام الطيِّب الذي لا يُخالف الشرع، والراجح أن التعزية مشروعة قبل الدفن وبعده.
- وقد ورَد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعض الألفاظ في تعازيه، فمِن ذلك ما عزَّى به ابنته عندما مات صبيٌّ لها: ((إنَّ لله ما أخَذ، وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عنده إلى أجَلٍ مُسمى، فلتَصبر ولتَحتسب))
، قالها ثلاثًا، وعلى هذا فيقول المُعَزي لِمَن يُعَزيه: (اللهمَّ اخْلف فلاناً - وهو المُتوَفى - في أهله)(ثلاث مرات).
، ومِن ذلك ما عزَّى به عبدالله بن جعفر في أبيه، فقال: ((اللهمَّ اخْلف جعفرًا في أهله، وبارِك لعبدالله في صفقة يمينه))
- ويُلاحَظ في التعزية بعض الأمور: 
1- السُّنة أن يَصنع الناسُ لأهل الميِّت طعامًا يُشبعهم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا جاء نعْي جعفر: ((اصْنَعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم أمرٌ يَشغلهم، أو أتاهم ما يَشغلهم))
.

- ولكنْ ينبغي أن نَجتنب من ذلك أن يُصنع الطعام لأهل الميِّت بكثرة، بحيث يَجتمع الناس عندهم للطعام، قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "فنجد البيت الذي أُصِيبَ أهله كأنه بيت عُرسٍ، وهذا لا شكَّ أنه من البِدَع المُنكرة"
.

، لكنْ إذا كان المُعَزُّون من أماكنَ بعيدة: جازَ إعداد طعامٍ لهم؛ لأن هذا لا يكون شبيهًا باجتماع النِيَاحة 
2- كذلك من البِدَع: إقامة المأتم والتجمُّعات، وجلوس أهل الميِّت للعزاء في سُرادقات تُشَيَّد، أو في صالاتٍ للمناسبات، أو في الدُّور، أو على القبر، وإعداد القهوة والشاي، ونحو ذلك؛ فعن جَرير بن عبدالله أنه قال: "كنَّا نَعدُّ الاجتماع إلى أهل الميِّت وصنيعة الطعام بعد دفْنه من النِيَاحة"
، ولكنْ إذا كانَ أهل الميت يستقبلون العزاء في هذا المكان فقط: فينبغي اعتبار المصالح والمفاسد التي ستحدُث في حالة عدم ذهابه، فإذا كانت هناك مفاسد ستحدث (مِن غضب صديق أو قريب أو غير ذلك): فليذهبْ ولا يَمكُث إلا قليلاً، ثم بعد ذهاب الحُزن عنه: يُعَلِّمَهُ أنّ ذلك ليس مِن السُنّة، واللهُ أعلم.
3- قال ابن القيِّم رحمه الله: "وكان مِن هدْيه صلَّى الله عليه وسلَّم تَعْزيَة أهل الميِّت، ولَم يكن من هدْيه أن يَجتمع للعزاء، ويقرأ القرآن لا عند قبره، ولا عند غيره، وكلُّ هذا بدعة حادثة مكروهة" 
.

4- إذا دُعِيَ أحدٌ إلى الطعام الذي يُقدَّم عند الموت، هل يُجيب الدعوة؟

الجواب: لا يُجيبها؛ لأنها من البدع، ولا يُعَدُّ هذا من القطيعة 
، (إلا إذا كان على سفر، وكانَ جائعاً).
5- ومن هذه البدع أيضًا: ما يُسميه بعض الناس عشاء الميِّت، أو عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويًّا مثلاً في شهر رمضان على أنَّ هذه صدقة عن ميِّتهم.

6- توزيع ما يُعرَف بـ(الختمة) وقراءتها؛ بحيثُ يَقرأ كلٌّ منهم جزءًا من القرآن وقتَ العزاء: بدعةٌ لا أصْلَ له في السُّنة.

7- قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ألف مرة، أو قراءة سورة ﴿ يَس‏ ﴾، أو الفاتحة على روح فلان: كلُّ هذه مُنكَرات وبدعٌ ما أنزَل اللَّه بها من سلطان.

8- من البدع: ما يَفعله كثيرٌ من الناس من الاجتماع لمدة ثلاثة أيام بعد الموت، وكلَّ خميس، ثم "الأربعين"، ثم اجتماع سنوي، بحيثُ يجعلون "ذكرى" للميِّت كلَّ عامٍ.

9- هل للتعزية زمنٌ معيَّن؟ الصواب أنه لَم ينصَّ حديث صحيح على تحديد زمن التعزية، والحديث الوارد: (لا عزاءَ بعد ثلاث) لا يَصِح، والأصل في ذلك أنه يُعزَّى طالَما أنه محتاج إلى ما يُزيل الحزن عنه، فإن نَسِي الإنسان مصيبته لطول الزمن مثلاً، فإننا لا نُعزِّيه.

10- ويَجُوز تَكرار التعزية إذا عُلِم أنَّ هناك مصلحة في ذلك، كأن يتجدَّد على أهل الميِّت حُزنه لسببٍ ما، فلا بأْسَ بتَعْزيته.

11- لا يَجُوز تَعْزية أحدٌ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "لا تَجوز تعزيته، ولا يَجُوز أيضًا شهود جنائزهم وتَشييعهم"
.

12- هناك من الألفاظ التي يَستعملها الناس في التعزية وهي لا تجوز، فمِن ذلك: (البقيَّة في حياتك)، ويقول الآخر: (في حياتك الباقية)، أو قولهم: (ما نقَصَ من عمره، زادَ في عُمرك)، واعلم أنه يَجُوز أن يقول بعض الألفاظ التي لها أصل في الشرع، ويكونُ فيها مواساة لهم مثل: (البقاء لله، الحمد لله على كل حال، قدَّرَ الله وما شاءَ فعل).
13- من الأخطاء: تقبيل المُعزِّين؛ إذ لا دليلَ في السُّنة على ذلك، ويكفي في ذلك المصافحة (إلا لو كانَ قادماً من سفر).

14- مِن أكبر المُنكَرَات والمحذورات: أن تبدأ بعض النساء عند مجيئهنَّ للتعزية بالعويل والصُراخ والنياحة.

15- من الأخطاء كذلك: إطلاق لفظ "المرحوم"، أو "المغفور له"، والصحيح أن يُدعَى له، فيُقال: "رَحِمه الله"، أو "غفَر الله له"؛ لأننا لا نَجزم لأحدٍ بجنَّة ولا نارٍ، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومِن هذا الباب أيضاً: قراءة بعضهم: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ [الفجر: 27، 28] - قاصدًا بذلك الميِّتَ.

16- يجب على المرأة إذا مات زوجُها، أن تُحِدَّ عليه - يعني تَجتنب الطِّيب، وملابس الزينة، والحُلي، وأن تَلزم بيتها هذه المدة، ولا تخرج إلاَّ لضرورةٍ، أو حاجة مُلحَّة - وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وأمَّا غير زوجها، فتُحِد عليه ثلاثة أيام فقط (وسيأتي تفصيل لذلك أكثر - إن شاء الله - في أبواب (العِدَّة) من أبواب الطلاق).
************************************
زيارة القبور
تُشرع زيارة القبور للاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة؛ قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إني كنتُ نَهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تُذكِّركم الآخرة))
، وفي رواية: ((ولا تَقولوا هُجْرًا))، ومعنى الهُجْر: الكلام الباطل، فيَدخل في ذلك النياحة، كما يدخل فيه تسخُّط القدر، ومن الباطل كذلك الاستغاثة بالموتى ودعاؤهم.

- واعلم أن الغرض من زيارة القبور أمران: 
الأول: أن تكون نيَّته عندَ خروجه للزيارة: الاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة.

الثاني: أن يَدعو للموتى ويُسلِّم عليهم، ودليلُ ذلك ما ثبَت عن بُريدة رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعلِّمهم إذا خرَجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية"
.

- هل تجوز زيارة النساء للقبور؟
اختلَف أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبور، والراجح جواز ذلك (إذا أُمِنَت الفتنة
)، وكذلك إذا تجنبت التبرج والطِيب والاختلاط (كما هو الحال عند خروجها من بيتها عموماً)، (وكذلك إذا تجنبت الصراخ والعَويل، ونحو ذلك) أما قوْل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لعَن اللَّه زوَّارات القبور((
، وهو حُجَّة المانعين، فلا إشكالَ فيه؛ لأنه يمكن أن يُقال بأنّ المنْع لِمَن تكرر زيارتها، وهو الذي يدلُّ عليه صيغة المبالغة في قوله: ((زوَّارات))، قال القرطبي رحمه الله: "هذا اللعن إنما هو للمُكثرات من الزيارة؛ لِما تَقتضيه الصيغة من المبالغة
.
- زيارة قبر المُشرك: اعلم أنه يَجُوز زيارة قبر المُشرك، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأحاديث في زيارة القبور، فهي تَشمل زيارة قبور المسلمين وغير المسلمين؛ سواء كان المقبورون رجالاً، أو نساءً، وهذا ما ذكَره الحافظ ابن حجر، نقلاً عن بعض أهل العلم
، قال الشيخ عادل العزّازي: (لكن إن زار قبْرَ المُشرك، فإنه لا يُسلِّم عليه، ولا يدعو له، بل يكون الغرض من ذلك الاتِّعاظ).
- ملاحظات وتنبيهات: 
1. ينبغي ألاَّ يمشي الشخصُ بين القبور في نعْليه، قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "والأفضل للإنسان أن يَخلع نعْليه إذا مشى بين القبور، إلاَّ لحاجةٍ؛ إمَّا أن يكون في المقبرة شوكٌ، أو شدة حرارة، أو برودة، أو حصًى يُؤذي الرِّجْل، أو نحو ذلك - فلا بأْس أن يَلبس الحذاء ويمشي به بين القبور”.

2. اعلم أنَّ وَضْع جريد النخل والرياحين والزهور على القبر غيرُ مشروع، وأمَّا مَن يَحتجون بحديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه مرَّ على قبرين يُعذَّبان، فوضَع عليهما الجريد، فهذا خاص لَم يَفعله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مع كلِّ قبرٍ، وكذلك لَم يَفعله أحدٌ من الصحابة أو التابعين
، وأمَّا ما يُروى أن بُريدة أوصى بذلك، فهذا اجتهادٌ منه لَم يَرفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

3. لا يَجُوز قراءة القرآن عند القبور، بل الثابت ما يدلُّ على خلاف ذلك في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجعلوا بيوتكم مقابرَ؛ فإن الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة))
، ففيه دليلٌ على أنَّ المقابر لا يُقرأ فيها القرآن.

4. ويَحرُم الذبح عند المقبرة ولو قُصِد به وجه الله تعالى؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا عَقْرَ في الإسلام))
]، قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبر بقرةً أو شاةً.

5. يَحرُم رفْع القبر (يعني ارتفاعه عن حد اللحد: يعني أكثر مِن شبر تقريباً عن الأرض) وكذلك يَحرُم تجصيص القبر (أي استخدام الجبس والطين حتى يُصبح مرتفعاً أشبَه بسَنمة الجمل)، والبناء عليه، كما يَحرُم إيقاد السُّرُج على القبور وتزيينها، ووضْع الستور (وهي جمع ستارة) والرخام والتُّحَف، ونحو ذلك، فإن هذا كلَّه لَم يَرد به الشرع، بل ورَد النهي عنه، واعلم أنه لا يَجُوز الكتابة عليه، وأما ما يَكتبه البعض على باب المقابر؛ لمعرفة مِلكيَّة الأرض لعدم التعدِّي عليها: فإنما يكون ذلك من الأمور الجائزة للضرورة، ولكن لا يُكتب على كلِّ قبرٍ بخصوصه؛ كالثناء عليه، ونحو ذلك
.

6. يَحرُم القعود على القبر؛ فقد قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأن يَجلس أحدُكم على جمرةٍ، فتَحرق ثيابه، فتَخلص إلى جلده - خيرٌ له من أن يَجلس على قبرٍ))
، قال النووي رحمه الله: "والقعود عليه حرامٌ، وكذا الاستناد إليه، والاتِّكاء عليه".

7. يَحرُم الصلاة إلى القبور؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُصلُّوا إلى القبور، ولا تَجلسوا عليها))
.
8. ويَحرُم بناء المساجد على القبور؛ فقد قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم حينما حضَرته الوفاةُ: ((لعنة اللَّه على اليهود والنصارى؛ اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ))؛ يُحذِّر مما صنَعوا.

- تنبيه: للشيخ الألباني رحمه الله رسالة مفيدة بعنوان: "تحذير الساجد من اتِّخاذ القبور مساجدَ"، ردَّ فيها على شُبهات المخالفين، فأجادَ وأفادَ رحمه الله فاكْتَنِزها؛ فإنَّ فيها نفعًا عميمًا.

9. لا يَجُوز اتِّخاذ القبور عيدًا ومواسمَ تُقصَد؛ كما يفعله كثيرٌ من الناس من إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم.
10. يَحرُم السفر وشدُّ الرحال إلى القبور؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُشَدُّ الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) 
.

11. لا يَجُوز نبْشُ قبور المسلمين (يعني استخراج الجُثمان من القبر)؛ قال النووي رحمه الله: "وأمَّا نبْشُ القبر: فلا يَجُوز لغير سببٍ شرعي باتِّفاق الأصحاب، ويَجُوز بالأسباب الشرعيَّة كنحوٍ ما سبَق، وَمُختصَرُه: أنه يَجُوز نبْشُ القبر إذا بَلِيَ الميِّت، وصارَ ترابًا، وحينئذٍ يَجُوز دفْنُ غيره فيه، ويَجُوز زرْع تلك الأرض وبنائها - أي الأرض التي دُفِنَ فيها الميت وبَلِيَ عظمه -، وسائر وجوه الانتفاع والتصرُّف فيه باتِّفاق الأصحاب، وإن كانت - أي تلك الأرض - عارية - يعني تمَّ إعارتها لِأحد الأشخاص حتى يدفِن فيها الميت -: رجَع فيها المُعِير (يعني يَجُوز للرجل الذي أعارَ أرضه للدفن أن يسترد أرضه طالما أن الميت قد بَلِيَ عظمه، وصارَ ترابًا)، وهذا كله إذا لَم يَبقَ للميِّت أثرٌ من عظْمٍ وغيره، قال أصحابنا رحمهم اللَّه: ويَختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويُعتمد فيه قولُ أهل الخبرة بها".

12. وقد أفادَ النووي رحمه الله أنه يَجُوز نبْشُ الميِّت إذا دُفِن لغير القِبلة، أو بلا غُسلٍ، أو بلا كفنٍ، أو في كفنٍ مغصوب - يعني مسروق -، أو حريرٍ، أو أرض مغصوبة - أي مسروقة ليست ملكه -، أو ابتلَع جوهرة، أو وقَع في القبر مالٌ، أو لَحِقَ القبرَ سيلٌ أو نداوةٌ (يعني رطوبة) (وذلك على الصحيح من الأقوال).

13. يَجُوز أن تُنبش قبورُ المشركين؛ لِما ثبَت أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نبَش قبور المشركين وَسَوَّى الأرض، وبنى مكانها مسجدَه.

14. لا يَجُوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين وأخْذها للتعليم والتدريب؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ((إنَّ كَسْرَ عَظْم المؤمن ميِّتًا، مثل كسْره حيًّا))
، وإنما يَجُوز ذلك في جُثث غير المسلمين من الكافرين، قال الشيخ عادل العَزّازي: (ولذا أَقترح أن تَشتري الحكومات الإسلاميَّة جُثثَ الكفرة مِن نحو البلاد الهنديَّة والصينيَّة وغيرهم، ممن يقومون بتحريق الموتى للتدريب عليها؛ وذلك حفاظًا على حُرمة الموتى المسلمين، وعدم امْتهانها).

15. اعْلَم أنَّ الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدَين كلَّ جمعةٍ، وأنَّ مَن زارَهما كُتِب بارًّا - حديث ضعيفٌ جدًّا.
16. من المُنكَرَات: قصْدُ زيارة القبور في أيام معيَّنة، كيوم عاشوراء، ويومَي العيد، ويوم الخميس، وما يسمونه (الطلعات) بعد الموت، فيَقصدون قبر الميت في أوَّل خميسٍ بعد موته، وكذلك يوم الخامس عشر بعد موته، ثم الأربعين، واعْلَم أنَّ الحديث الوارد في فضيلة زيارة القبور يوم الجمعة، حديثٌ ضعيف لا يَصِح الاحتجاج به.

17. من المُنكَرَات: قصْدُ زيارة قبور الأولياء، راغبين في قَبول دعائهم عندهم؛ حتى يَدَّعي بعضهم أنَّ الدعاء عنده مجرَّب؛ يعني: مُستجاب.

18. قال ابن حزم رحمه الله: "ولا يَحِل سبُّ الأموات على القصد بالأذى، وأمَّا تحذيرٌ مِن كُفرٍ، أو بدعةٍ، أو مِن عملٍ فاسدٍ، فمباح، ولعْنُ الكفار مُباح".

19. الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الموتى لا يَسمعون؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [النمل: 80]، وقد استدلَّت بهذه الآية عائشةُ رضي الله عنها على عدم سماعهم.

************************************
ما ينفعُ الميتَ بعد موته
قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا مات الإنسان: انقطَعَ عنه عمله إلاَّ من ثلاثةٍ: إلاَّ من صدقة جارية، أو عِلمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له)).

- وعلى هذا نقول: إنّ مِمَّا ينفعُ الميِّتَ بعد موتِه: 
أ-  الدعاء له: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: 10].
ب - العِلم النافع الذي نشَره وأذاعه، وعلى رأسه علمُ التوحيد، وعقيدة أهل السُّنة والجماعة، وتعلُّم الأحكام الشرعيَّة؛ من تفسيرٍ وحديثٍ، وفقهٍ، ونحو ذلك.

ج-  أيّ عمل يقومُ به الولد الصالح، فهو في ميزان أبيه، خاصة دعاءَه له، لأن صلاحُ الولد في ميزان أبيه؛ سواء دعا له أم لا؛ وذلك لِقوْل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ مِما يَلحق المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته: عِلمًا عَلَّمه ونشَره، وولدًا صالحًا ترَكه، ومصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجْراه، أو صدَقة أخرَجها من ماله في صحَّته وحياته، يَلحقه مِن بعد موته).

د-  الصوم عنه - إن ماتَ وعليه صيام؛ (راجع تفصيل ذلك في كتاب الصيام). 
هـ - الحج عنه (راجع ذلك في كتاب الحج).
و-  قَضاء الدَّيْن عنه.
ز - الصدقة عن الميِّت، وقد ورَد في ذلك أحاديثُ، منها: أن رجلاً قال - للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم -: إنّ أمِّي افْتُلِتَت نفسُها - أي: ماتَت فجأةً -، وأظنُّها لو تكلَّمتْ: تصدَّقتْ - (يعني لو كانت أوصَت بشيئ: كانت أوصتني بالصدقة عنها)، فهل لها أجْرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: ((نعم))
، وجاءَ رجلٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إنّ أبي مات وترَك مالاً، ولَم يُوصِ، فهل يُكفِّرُ عنه أن أتصدَّقَ عنه؟ قال: ((نعم))
، وهذا يدلُّ على أنَّ الصدقة تَنفع الميِّت؛ سواء كان هو الذي تصدَّق بها في حياته واستمرَّ نفْعُها بعد موته، أو تصدَّق عنه أحدُ أوليائِهِ بعد موْته.
- ويُلاحَظ في ذلك أمور: 
أ - هل يَجُوز قراءة القرآن ووَهْب ثوابه للميِّت؟
الجواب: لَم يَثبت في ذلك حديثٌ صحيح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ولَم يَثبت أنه صلَّى الله عليه وسلَّم فعَل ذلك، فالسُّنةُ: ترْكُ ذلك، وليس مع الذين يُجيزون وصول ثواب القراءة للموتى دليلٌ إلاَّ القياس على وصول ثواب الصَّدقات، وهذا القياس لا يَصِح؛ لأن هذه من الأمور الغيبيَّة التي تَحتاج إلى نصٍّ صريحٍ يدلُّ عليه، ولكن يكفيكَ في هذا ما تقدَّم أنَّ ما يقومُ به الولد الصالح من العبادات - سواء كانت قراءة، أو غيرها - أنَّ اللَّه يَكتب مثلَ أجْره لوالدَيْه (ومعنى هذا أن هذا الثواب الخاص بوصول قراءة القرآن للميت، إنما يكون من الولد الصالح فقط، لأنه هو الذي وردَ به الدليل).
ب - وكذلك لا يَجُوز الصلاة عن الميِّت، فإن الصلاة لَم تَسقط عن العبد في حياته بحالٍ من الأحوال، فلا يَجُوز أن يصلَّى عنه؛ لا فريضة، ولا نافلةً.

- وصية خاصة من (الشيخ عادل العزازي) مؤلف الكتاب:
(أُوصِي إخواني المسلمين بتقوى اللَّه عزَّ وجلَّ والمداومة على طاعته ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132]، وأُوصيهم أن يُكثروا الدعاء لي في حياتي وبعد مماتي بالعفو والمغفرة، وأن يتجاوَز اللَّهُ عن زَلاَّتي، وأُوصي مَن سلَك منهم يوم القيامة سبيل النجاة، وكان من الفائزين بالجنَّات، ورآني قد زَلَّت بي سيِّئاتي، ولَم تُبلِّغني حسناتي جنَّاتِ ربي، ألاَّ يَنسوني، وألاَّ يغفلوني بشفاعتهم عند ربي، أن يُنجِّيني من النار، ويُدخلني الجنة برحمته؛ فإنَّ للمؤمنين شفاعة يوم القيامة؛ كما ورَد ذلك في "صحيح مسلم" وغيره، واللَّهَ أسألُ ألاَّ يَحرمنا فضْلَه وعفْوَه بالتوبة والغفران، ورفْع الدرجات في الجِنان، وصلِّ اللهمَّ وسلِّم وبارِكْ على نبيِّك محمدٍ، وعلى آله وصحْبه أجمعين).
"التلخيص على مسؤولية الكاتب"
( مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري).


� حسن؛ رواه الترمذي (2307)، وابن ماجه (4258)، والنسائي (4/ 4)


� البخاري (6416)، والترمذي (2333)، وابن ماجه (4114)


� البخاري (3046) (5649)، وأبو داود (3105)


� انظر: الشرح الممتع (5/ 304)


� فتح الباري (10/ 114)


� فتح الباري (10/ 113)


� زاد المعاد (1/ 497)


� انظر الفروع؛ لابن مفلح (2/ 176).


� فتح الباري (10/ 119)


� الشرح الممتع (5/ 305)


� مسلم (1028)، والنسائي في الكبرى (8107)، وأحمد (3/ 118)


� رواه الترمذي (2008)، وحسَّنه، وابن ماجه (1443)، وابن حِبَّان (2961)، وحسَّنه الشيخ الألباني لشواهده


� مسلم (2568)، والترمذي (967)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3098)، والترمذي (969)، وابن ماجه (1442)


� صحيح؛ رواه أحمد (3/ 403)، وابن حبَّان (2956)، والبزَّار (775)، وله شاهد من حديث أنس رواه أحمد (3/ 174) بإسناد حسنٍ، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة.


� انظر البخاري (3616) (5656) (5662).


� حسن؛ رواه الترمذي (983)، وابن ماجه (4261)، والنسائي في الكبرى (10901)


� فتح الباري (10/ 120)


� فتح الباري (10/ 120)


� البخاري (3692)، وابن حِبَّان (6891)


� حسن لشواهده؛ رواه الترمذي (2040)، وحسنه، وابن ماجه (3444)، وحسَّنه الألباني في الصحيحة


� المجموع (5/ 117)


� (انظر السلسلة الصحيحة: 1/276)


� (انظر حديث رقم: 5815 في صحيح الجامع)


� مسلم (2575)، والترمذي (2250).


� مسلم (2999)


� مسلم (2877)، وأبو داود (3113)، وابن ماجه (4167)


� البخاري (2449)، (6534)، والترمذي (2419)


� البخاري (6351)، ومسلم (2680)، وأبو داود (3108)، والترمذي (571)، والنسائي (4/ 3)، وابن ماجه (4265)


� عدة الصابرين، ص (326)


� البخاري (7217)


� البخاري (5647)، ومسلم (2571)


� البخاري (4440)، (5674)، ومسلم (2444)، والترمذي (3496)


� رواه الترمذي (3430) وحسَّنه، وابن ماجه (3794)، وحسَّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب


� البخاري (5656)، (5662)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3106)، والترمذي (2083) وحسَّنه


� البخاري (5743) (5750)، ومسلم (2191)، وابن ماجه (3520)


� البخاري (5659)، ومسلم (1628)، والترمذي (2116)


� البخاري (5016)، ومسلم (2192)، وأبو داود (3902)


� البخاري (2276)، ومسلم (2201)، وأبو داود (3418)، والترمذي (2064)، وابن ماجه (2156)


� مسلم (2202)، وأبو داود (3891)، والترمذي (2080)، وابن ماجه (3522)


� رواه أبو داود (3107)، وصحَّحه الألباني.


� مسلم (2186)، والترمذي (972)، وابن ماجه (3523)


� مسلم (916)، وأبو داود (3117)، والترمذي (976)، والنسائي (4/ 5)، وابن ماجه (1445)


� حسن؛ رواه أبو داود (3116)، والحاكم (1/ 351) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي


� مسلم (919)، وأبو داود (3115)، والترمذي (977)، والنسائي (4/ 5004)، وابن ماجه (1447)


� صحيح؛ رواه أحمد (3/ 152)، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز (1/ 10)


� المجموع (5/ 115)


� البخاري (1315)، ومسلم (944)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1051)، والنسائي (4/ 41)، وابن ماجه (1477)


� صحيح؛ رواه ابن ماجه (2433)، وأحمد (4/ 136)، (5/ 7)، وصحَّحه البوصيري.


� أحكام الجنائز؛ للألباني، ص (14)


� صحيح؛ رواه أحمد (6/ 74)، والطبراني في الأوسط (9/ 134)


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 344 - 346)؛ ترتيب الدويش.


� مسلم (920)، وأبو داود (3118)، وأحمد (6/ 297)


� البخاري (1241)، (4455 - 4457)، (5709 - 5711)، والنسائي (4/ 11)، وابن ماجه (1457)


� مسلم (918)


� البخاري (1252)، (1283)، (7154)، ومسلم (926)، وأبو داود (3124)


� البخاري (1197)، (3519)، ومسلم (103)، والترمذي (999)، والنسائي (4/ 20)، وابن ماجه (1584)


� البخاري (1304)، ومسلم (924)


� البخاري (1318)، ومسلم (951)


� المُحلَّى (5/ 242) [63] البخاري (1890)


� البخاري (1890)


� البخاري (1339)، ومسلم (2372)


� فتح الباري (3/ 206)


� فتح الباري (3/ 206)


� حسن؛ رواه ابن ماجه (1614)، والنسائي (4/ 7)


� حسن؛ ابن حبَّان (2981)، وأحمد (2/ 235)


� البخاري (6419)


� فتْح الباري (11/ 240)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3116)، أحمد (5/ 233)، والحاكم (1/ 350، 500) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي.


� صحيح؛ رواه أحمد (5/ 357)، والترمذي (982) وحسَّنه، وابن ماجه (1452)، والنسائي (4/ 5)


� رواه أحمد (2/ 169)، والترمذي (1074)، قال الألباني: حسنٌ صحيح.


� صحيح؛ رواه الترمذي (1663) وصحَّحه، وابن ماجه (2799)


� حسن؛ رواه أبو داود (2499)، والحاكم (2/ 78)


� البخاري (5732)، ومسلم (1916)


� البخاري (653)، ومسلم (1914)، والترمذي (1063)


� نقلاً من: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 375)


� صحيح؛ رواه أحمد (4/ 201)، والطبراني في الكبير (11/ 263)


� صحيح؛ أبو داود (3111)، والنسائي (4/ 13)، وابن ماجه (2803)


�  الطبراني في الكبير (6/ 247)، وأورَده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص (40)، ونقَل تحسين المنذري، وأورَد له شاهدًا.


� صحيح؛ رواه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 115)


� مسلم (1913)


� صحيح؛ رواه أحمد (5/ 391)


� أورَد الشيخ سيد حسين العفاني علامات أخرى لحُسْن الخاتمة في كتاب "سكب العَبرات"، فراجِعها إن شِئْتَ.


� صحيح؛ رواه الحاكم (1/ 354) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز، ص (51)


� مجموع فتاوى ابن باز (13/110)


� انظر: الشرح الممتع (5/ 342)


� انظر: المغني (2/ 455)


� رواه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وصحَّحه الألباني)


� انظر: الشرح الممتع (5/ 362 - 363)


� الشرح الممتع (5/ 370 -371)


� وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 369)


� الشرح الممتع (5/ 38)


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، رقْم (1136، 3784)


� المغني (2/ 537)


�  شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 11)


� رواه البخاري (1387)، ومسلم (941)


� المجموع؛ للنووي (5/ 197)


� البخاري (1240)، ومسلم (2162)، وأبو داود (5031)


� البخاري (1325)، ومسلم (945)، وأبو داود (3168)، والترمذي (1040)، والنسائي (4/ 76)، وابن ماجه (1539)


� البخاري (1378)، ومسلم (928)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1572)


� البخاري (1315) ومسلم (944)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائي (4/ 41)، وابن ماجه (1477)


� البخاري (1310)، ومسلم (959)، وأبو داود (3172)، والترمذي (1043)، والنسائي (4/ 44)


� البخاري (1311)، ومسلم (960)، وأبو داود (3174)، والنسائي (4/ 45)


� البخاري (1312)، ومسلم (961)


� رواه الطحاوي (1/ 488)، وأحمد (1/ 82)، وأبو يعلى (273)، وسنده حسنٌ


� انظر: أحكام الجنائز، ص (71)


� المغني (2/ 178)


� المغني (2/ 178)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3180)، والنسائي (4/ 55 - 56)، وابن ماجه (1507)


� البخاري تعليقًا (3/ 203)


� رواه أبو داود (3187)، وأحمد (6/ 267)


� مسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1435)، والنسائي (4/ 63)


� انظر: أحكام الجنائز؛ للألباني، ص (83)


� الاختيارات الفقهية، ص (159)


� مسلم (978)، وأبو داود (3185)، وابن ماجه (1526)


� نقلاً من شرْح النووي على صحيح مسلم (7/ 47)


� انظر: (البخاري (6731)، ومسلم (1619)، وأبو داود (3343)، والترمذي (1070)، والنسائي (4/ 66)، وابن ماجه (2415))


� نقلاً من شرْح النووي لصحيح مسلم (7/ 47)


� البخاري (1334)، ومسلم (952)، والترمذي (1022)


� انظر: زاد المعاد (1/ 519 - 520) 


� راجع في ذلك الشرح الممتع (5/ 399 - 400)


� البخاري (1335)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027) وصحَّحه.


� صحيح؛ النسائي (4/ 74 - 75)، وابن حِبَّان (3071).


�  أحكام الجنائز، ص (122)


� صحيح؛ أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، والنسائي (4/ 74)، وابن ماجه (1498)


� المجموع (5/ 144)


� رواه مسلم (947)، والترمذي (1029)، والنسائي (4/ 75)


� رواه الطبراني في الكبير (8/ 190)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 432): وفيه ابن لَهيعة، وفيه كلام، وله شاهد نحوه عن مالك بن هُبيرة رواه أبو داود (316)، والترمذي (1028) وحسَّنه، وابن ماجه (1490)، والحاكم (1/ 362 - 363) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي، ولفظه: ((ما من مسلمٍ يموت، فيصلِّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلاَّ أوجَب))، وفي رواية: ((إلاَّ غُفِر له))، وفي إسناده محمد بن إسحاق مُدلس، وقد عنْعَن، لكن يتقوَّى به الإسناد السابق، وقال النووي في "المجموع" (5/ 212): حديث حسن، وأقرَّه الحافظ في الفتح (3/ 145) 


� مسلم (673)، وأبو داود (583)، والترمذي (235)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه (980)


� مسلم (957)، وأبو داود (3197)، والنسائي (4/ 72)، والترمذي (1023)، وابن ماجه (1505)


� رواه الدارقطني (2/ 73)، والبيهقي (4/ 37)، وصحَّحه الألباني.


� حسن؛ أخرَجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 290)


� نقلاً من بدعٍ وأخطاء ومخالفات بالجنائز، ص (146)، مؤلفه أبو عبدالملك: أحمد بن عبدالله السلمي.


� حسن؛ رواه أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)، وابن حِبَّان (3076 - 3077)


� مسلم (963)، والنسائي (1/ 51)، وابن ماجه (1498)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، والنسائي (4/ 74)، وابن ماجه (1498)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3202)، وابن ماجه (1499)


� صحيح؛ رواه الحاكم (1/ 359) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي.


�  فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 419)؛ ترتيب الدويش.


� حسن؛ رواه أبو داود (3221)، والحاكم (1/ 370) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي.


� مسلم (121)


� وهو حديث طويل رواه أبو داود (4753)، والحاكم (1/ 37 -40) وصحَّحه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي.


�  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 419)، رقْم (5637)


� البخاري (1343)، (1346)، (4079)، وأبو داود (3138)، والترمذي (1036)، والنسائي (4/ 62)، وابن ماجه (1514)


�  فتاوى اللجنة الدائمة رقم (11266)، (8/ 448)؛ ترتيب الدويش.


� انظر فتاوى اللجنة الدائمة؛ ترتيب الدويش (908)


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، رقْم (5997)


� من أحكام الجنائز؛ لابن باز.


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1674)


� انظر تفصيل المسألة في المحلى (5/ 312)


� مسلم (967)، والترمذي (1048)، والنسائي (4/ 81)، وأحمد (2022)


� المحلى (5/ 241)


� البخاري (1284)، (5655)، (6602)، (6655)، ومسلم (923)، وأبو داود (3125).


� صحيح؛ رواه أحمد (1/ 204 - 205)، والطبراني في الكبير (11/ 362)، وابن أبي شيبة (12/ 105)، (14/ 516).


� صحيح؛ رواه أبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610).


� الشرح الممتع (5/ 471).


� انظر: المغني (3/ 497).


� رواه ابن ماجه (1612)، وصحَّحه البوصيري، والنووي، والألباني.


� زاد المعاد (1/ 527).


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 156 - 157)؛ ترتيب الدويش.


� نقلاً من كتاب بدع وأخطاء الجنائز، ص (283).


� مسلم (1977)، وأبو داود (3235)، والترمذي (1054)، والنسائي (4/ 89)، وابن ماجه (1571)، وأحمد، والرواية الثانية عند النسائي.


� مسلم (975)، والنسائي (4/ 94)، وابن ماجه (1547)


� انظر: فتح الباري (3/ 148)


� صحيح؛ رواه الترمذي (1056)، وابن ماجه (1576)، وأحمد (2/ 337) 


� نقلاً من فتح الباري (3/ 149)


� فتح الباري (3/ 150)


� فتاوى التعزية (36)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 123 - 124)


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 327)


� مسلم (780)، والترمذي (2877)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3222)، وأحمد (3/ 197)


� وذلك في الديار المصرية؛ حيث إنَّ المقابر فيها تكون لكلِّ عائلة تخصُّها، تُملِّكها الدولة لهم


� مسلم (971)، وأبو داود (3228)، والنسائي (4/ 95)، وابن ماجه (1566)


� شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 27)


� مسلم (972)، (973)، والترمذي (1050)، وأبو داود (3229)، والنسائي (2/ 67)


� البخاري (435)، (3453)، (4443)، ومسلم (531)، والنسائي (1/ 115)


� البخاري (1189)، (1197)، ومسلم (1397)، والترمذي (326)، وأبو داود (2033)، وابن ماجه (1409)، (1410)


� المجموع (5/ 303)


� انظر: المجموع (5/ 303)


� البخاري (428)، (3932)، ومسلم (524)، وأبو داود (453)


� صحيح؛ رواه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وغيرهم، وصحَّحه الشيخ الألباني.


� المحلى (5/ 221)


� انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9216)


� مسلم (1631)، وأبو داود (2880)، والترمذي (1376)، والنسائي (3651)


 � حسن؛ رواه ابن ماجه (242)


� البخاري (2760)، ومسلم (1004)، وأبو داود (2881)، والنسائي، وابن ماجه (2717)


� مسلم (1630)، والنسائي، وابن ماجه (2716).
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